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Silloan Hermes
editor

أهاليهــم اقتنصــوا لحظــات مــن الفــرح للاحتفــال بتخــرج 

أبنائهــم، ليؤكــدوا أن الفلســطيني هــو نمــوذج في الإصرار 

والتحــدي، وهــو أيقونــة تبحــث عــن الحرية والاســتقلال 

وليــس زارعــاً للكــره و«الإرهــاب«، هــو إنســان في النهايــة 

فرضــت عليــه التجربــة أن يكــون نــداً، انتصــاراً لشــعبه 

الــذي يكتــوي بنــار الاحتــال، جــلّ همــه أن يــزرع 

الأمــل، ويتحــرر شــعبه كســائر شــعوب العــالم.

ــاف  ــتى أصن ــرض لش ــذي يتع ــطيني ال ــر الفلس الأس

التعذيــب والقهــر مــن قبــل ســلطات الاحتــال الإسرائيلي 

عــرض  الدوليــة  والمواثيــق  بالقوانــن  ضربــت  التــي 

الحائــط، هــا هــو يمــارس حقــه بالتعليــم داخل الســجون، 

لتثبــت هــذه الشريحــة الأصيلــة مــن أبنــاء شــعبنا أنهــا 

لــن تتنــازل عــن حقهــا في العلــم والمعرفــة وبنــاء الــذات، 

وإن أحاطــت أجســادهم قضبــان القهــر، يمتشــقون ســاح 

العلــم لأنهــم يدركــون جيــداً أن طريــق الحريــة يعبدهــا 

قلــم عــالم، وكتــاب عــارف، وعقــل متنــور.

الافتتاحية

حـق الأسـرى
 في التـعليـم

     منــذ أن أطلقــت جامعــة القــدس المفتوحــة خدماتهــا 

أهميــة  تــولي  العــام 1991م، وهــي  فلســطين في  في 

ــم  ــت ظروفه ــن حال ــم لم ــة التعلي ــر فرص ــرى لتوف ك

الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة دون إكــال تعليمهــم، ولهــذا 

ــدوام أن تقــف  ــا عــى ال ــت بوصلته ــإن الجامعــة كان ف

إلى جانــب الفئــات المجتمعيــة كافــة، إيمانــاً بــأن رســالتها 

ــوده،  ــن وج ــعبنا في كل أماك ــات ش ــع تطلع ــجم م تنس

ــاح  ــم س ــأن العل ــة ب ــنوات طويل ــر س ــخ ع ــذي رس ال

ضروري لــكل باحــث عــن المعرفــة وراغــب في الحريــة.

وفي هــذا الشــأن، قدمــت الجامعــة كل مــا يلــزم 

ــرت  ــعبنا، فوف ــة لش ــة النضالي ــن الحال ــزءاً م ــون ج لتك

فرصــة التعليــم للمــرأة ولأبنــاء الشــهداء والجرحــى 

تتعــاون  أن  في  جهــداً  تــأل  ولم  المحرريــن،  والأسرى 

ــم  ــن ووزارة التعلي ــؤون الأسرى والمحرري ــة ش ــع هيئ م

العــالي والبحــث العلمــي، لإطــاق برنامــج لتعليــم 

ــات،  ــه المئ ــال، فالتحــق ب الأسرى داخــل ســجون الاحت

لتجســد »القــدس المفتوحــة« واقعــاً عــى الأرض مفــاده 

أنهــا جامعــة الــكل الفلســطيني، تعيــش آلامــه وأمالــه، 

ــا  ــك في برامجه ــس ذل ــارع، وتعك ــض الش ــس نب تتحس

واســراتيجيتها.

ــعر  ــن نش ــة ونح ــدس المفتوح ــة الق ــا في جامع إنن

ــم الأسرى« هــو باكــورة  بفخــر وعــزة أن »برنامــج تعلي

جهــد مشــرك مــع عــدد مــن المؤسســات الوطنيــة، فــإن 

ــج  ــال تخري ــن خ ــان م ــر للعي ــدأت تظه ــه ب مخرجات

لكــن  الاحتــال،  ســجون  في  وهــم  الأسرى  عــرات 

أ. د. سمير النجدي

رئيس جامعة القدس المفتوحة
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“القــدس المفتوحــة” كــا كانــت عــى الــدوام، ســتنحاز إلى أبنــاء شــعبنا، وستســعى إلى تحقيــق مــا يتطلعــون 

إليــه مــن جامعــة منظمــة التحريــر الفلســطينية بقيــادة الرئيــس محمــود عبــاس “أبــو مــازن”، جامعــة تطــور مــن 

أنظمتهــا الأكاديميــة والإداريــة لتواكــب التطــورات العلميــة العالميــة مــن ناحيــة، ومؤسســة وطنيــة تحافــظ عــى 

إرث منظمــة التحريــر الفلســطينية بــأن تكــون عنوانــاً ملتزمــاً بالقضايــا الوطنيــة والمجتمعيــة مــن ناحيــة أخــرى، 

ولهــذا نعاهــد قيادتنــا الشرعيــة بقيــادة الرئيــس محمــود عبــاس “أبــو مــازن” بــأن تظــل جامعــة القــدس المفتوحــة 

رافعــة لآمــال شــعبنا، حاملــة رايــة خفاقــة في جناحــي الوطنــي بالضفــة وغــزة، بالإضافــة إلى مــد جســور التواصــل 

والترابــط مــع جالياتنــا في الخــارج، بهــدف تمكــن الراغبــن منهــم في إكــال دراســتهم الأكاديميــة وتذليــل العقبــات 

أمــام هــذا الحلــم مــن خــال اعتــاد برامــج أكاديميــة متخصصــة تلبــي هــذا الاحتيــاج.

إن جامعــة القــدس المفتوحــة وهــي تواصــل رســالتها الأكاديميــة والوطنيــة، تقــدم العــدد الـــ)12( مــن مجلــة 

“ينابيــع”، الصــادرة عــن دائــرة العلاقــات العامــة والدوليــة والإعــام، لتضــع تجربــة »تعليــم الأسرى« في الواجهــة؛ 

فهــي تأخــذ حيــزاً مــن هــذه المجلــة، ســواء عــر اســتعراض تجــارب لأسرى نهلــوا مــن هــذا البرنامــج، أو لقصــص 

إنســانية تؤكــد الأثــر الــذي تركــه هــذا البرنامــج عــى أهــالي الأسرى وأبنائهــم.

ــا  ــة أو خريجيه ــة الجامع ــن تجــارب طلب ــد م ــة لاســتعراض العدي ــن المجل ــدد م ــا نخصــص هــذا الع ــا أنن ك

الذيــن يجســدون قصــص نجــاح وتميــز في مختلــف المياديــن. قــراءة ممتعــة نتمناهــا لكــم، مــع إيماننــا بــأن التغذيــة 

الراجعــة ستشــكل لنــا حافــزاً نحــو التطويــر.
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تغطية

قرار رئاسي

بتشكيل مجلس 
أمناء جامعة 

القدس المفتوحة 
برئاسة المهندس 

عدنان سمارة  

ــس  ــدر رئي ــع- أص ــه- ينابي رام الل
دولــة فلســطين الســيد محمــود عباس 
قــراراً بتشــكيل مجلــس أمنــاء جديــد 
لجامعــة القــدس المفتوحــة برئاســة 

المهنــدس عدنــان ســارة. 

وجــاء في القــرار: »بعــد الاطــاع 
ــنة  ــم )6( لس ــون رق ــرار بقان ــى ق ع
2018م، بشــأن التعليــم العــالي، وعــى 
لســنة   )6( رقــم  الرئــاسي  المرســوم 
2006م بشــأن المصادقــة عــى النظــام 
ــة،  ــدس المفتوح ــة الق ــاس لجامع الأس
وتعديلاتــه بالمرســوم الرئــاسي الصــادر 
عــى  وبنــاء  22-1-2022م،  بتاريــخ 
الصلاحيــات المخولــة لنــا، وتحقيقــاً 

للمصلحــة العامــة، قررنــا مــا يــي:  

مادة)1( 

القــدس  جامعــة  أمنــاء  مجلــس  تشــكيل 
المفتوحــة برئاســة الســيد عدنــان نايــف عبــد 
الرحيــم ســارة، وعضويــة كل مــن الســادة الآتيــة 
أســاؤهم: عاهــد فائــق بسيســيو، هــاني محمــد 
ــال  ــف جــراب، ب ــد اللطي ــرم عب حســن نجم، أك
هاشــم صــادق النتشــة، عبــد القــادر فيصــل 
الحســيني، محمــد إســاعيل إبراهيــم أبــو غــالي، 
زاهــي غــازي محمــد عنبتــاوي، دينــا منيــب 
المــري، ســعيد حســن أحمــد سراحنــة، عــا فرح 
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عــوض، ســامي عبــد الــرزاق إبراهيــم عــدوان، ســنية فيصــل حمــدي الحســيني، شرحبيــل يوســف الزعيــم، ســمير 
عثــان محمــود حليلــة، ســعيد وحیــد محمــد زيــدان، بيــر کمیــل لبيــب نــاصر، غســان أنــدراوس فرمنــد، عــودة 

ــام.  ــد غن ــد أحم ــف، فري ــق نظي ــي رفي ــب ع ــارقة، صائ ــه مش ــودة الل ــدوي ع ــه ب الل

مادة )2( 

يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

مادة )3( 

عــى الجهــات المختصــة كافــة، كل فيــا يخصــه، تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار، ويعمــل بــه مــن تاریــخ صــدوره، 
وينــر في الجريدة الرســمية«. 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 

03/02/2022م

 

محمود عباس - رئيس دولة فلسطين  

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 



5ينابيع . العدد الثاني عشر . نيسان 2022

تغطية
تغطية

مرسوم رئاسي بتعيين أ. د. سمير النجدي
رئيساً لجامعة القدس المفتوحة

ووجــه أ. د. النجــدي شــكره لســيادة الرئيــس محمود 

عبــاس عــى ثقتــه الغاليــة، ولرئيــس مجلــس الأمنــاء م. 

عدنــان ســارة وأعضــاء مجلــس الأمنــاء لدعهــم، واعــداً 

بــأن يكمــل مســرة البنــاء والتطــور. وأكــد أنــه ســيواصل 

المســرة، لافتــاً إلى أن المرحلــة القادمــة ستتســم بالتميــز 

الأكاديمــي مــن خــال اســتحداث برامــج جديــدة في 

الدكتــوراه والماجســتير والبكالوريــوس تواكــب متطلبــات 

ــتات  ــعبنا في الش ــاء ش ــات أبن ــس احتياج ــر وتلام الع

والجاليــات العربيــة، بالإضافــة إلى الأداء الإداري الملتــزم 

والمنضبــط، وكذلــك العمــل عــى اســتقرار الجامعــة 

المــالي حتــى تســتمر في أداء رســالتها.

ــع  ــة م ــزم بالشراك ــه ملت ــدي بأن ــد أ. د. النج وتعه

الأنظمــة  تطبيــق  بالعمــل عــى  والطلبــة  العاملــن 

ــعار  ــرفع ش ــاً: »س ــا، قائ ــع جزئياته ــات بجمي والتعلي

العطــاء والانتــاء«.

فلســطين  دولــة  رئيــس  أصــدر  الله-ينابيــع-  رام 
محمــود عبــاس، قــراراً  بتعيــن الأســتاذ الدكتــور ســمير 

داوود النجــدي رئيســاً لجامعــة القــدس المفتوحــة.

جــاء هــذا القــرار بعــد الاطــاع عــى تنســيب 
الجامعــة. أمنــاء  مجلــس 

وكان فخامــة رئيــس دولــة فلســطين محمــود عبــاس، 
أصــدر قــراراً بتعيــن أ. د. النجــدي قائمــاً بأعــال رئيــس 
الجامعــة ابتــداء مــن 12-1-2022م، غــر أن القــرار 
ــن النجــدي بشــكل رســمي رئيســاً  ــي تعي ــد يعن الجدي

ــة. ــدورة كامل للجامعــة ل

وتســلم أ. د. النجــدي مهامــه رئيســاً للجامعــة، بعــد 
أن شــغل منصــب نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون 
ــس  ــب رئي ــب نائ ــام 2012، ومنص ــذ الع ــة من الأكاديمي

ــدة 2012-2001.  ــة في الم ــؤون الإداري ــة للش الجامع

ــل  ــو حاص ــتاذية، وه ــة الأس ــل درج ــدي يحم والنج
جامعــة  مــن  الكيميــاء  في  الدكتــوراه  درجــة  عــى 
كاليفورنيــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة في عــام 1989. 
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مهمــة  مبــادرة  المؤتمــر  الرئيــس:  *فخامــة 
ــاج المعرفــة ــذاتي وإنت لتدعيــم مفاهيــم التحــرر ال

الأكاديميــة  و«الحملــة  المفتوحــة«  “القــدس 
الــذاتي  التحــرر  مؤتمــر  تعقــدان  الدوليــة« 

المقاومــة  المعرفــة  إنتــاج  للفلســطينيين... 

وتعزيــز  القــدس  بدعــم  يــوصي  *المؤتمــر 
التعــاون بــن المقاومــة الشــعبية ولجــان التضامــن 

الدوليــة

فخامــة  رعايــة  ينابيع-تحــت   – اللــه  رام 
الرئيــس الدكتــور محمــود عبــاس رئيــس دولــة 
المفتوحــة  القــدس  جامعــة  عقــدت  فلســطين، 
ــال  ــة المناهضــة للاحت ــة الدولي ــة الأكاديمي والحمل
هيئــة  مــع  بالتعــاون  والأبارتهايــد،  الإسرائيــي 
المؤتمــر  أعــال  والاســتيطان،  الجــدار  مقاومــة 
ــرر  ــوم بــــ »التح ــم الموس ــي المحك ــدولي العلم ال
ــة«  ــة المقاوم ــاج المعرف ــطينيين... إنت ــذاتي للفلس ال

في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بالتزامــن. 

وفي ختــام المؤتمــر، تــم تكريــم الأكاديميــن 
بمنحهــم  الفلســطينية  للقضيــة  المناصريــن 
جائــزة فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس لدعــم 

تغطية
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الدبلوماســية الأكاديميــة المنــاصرة للحقــوق الفلســطينية 
ــاً.  ــاً وأجنبي ــطينياً وعربي ــاصراً فلس ــاً من لـــ )33( أكاديمي

وقــال فخامــة د. محمــود عبــاس رئيــس دولــة 
ــون  ــا تلفزي ــر بثه ــزة في المؤتم ــة متلف ــطين، في كلم فلس
فلســطين، إن »شــعبنا الفلســطيني يمتلــك مــن الإمكانات 
ــن  ــه م ــا مكن ــارة م ــة والحض ــم والثقاف ــة والعل والمعرف

ــالم”. ــاح في كل الع ــار والنج الانتش

ــر،  ــذا المؤتم ــى ه ــون ع ــون والقائم ــال: »المنظم وق
أشــكركم عــى هــذه المبــادرة المهمــة التــي تــأتي لتدعيــم 
لتوجيــه  المعرفــة،  وإنتــاج  الــذاتي  التحــرر  مفاهيــم 
ــا نحــو  ــوض به ــة الشــعبية والنه ــل المقاوم ــة عم بوصل
ــاً  ــا المشروعــة، متمني ــق أهدافه ــل وتحقي ــق الأمث الطري

ــق”. ــاح والتوفي ــر النج للمؤتم

أعمالــه  ختــام  في  المؤتمــر  في  المشــاركون  ودعــا 
ــوف إلى  ــوده للوق ــن وج ــطيني في أماك ــعب الفلس الش
جانــب إخواننــا في القــدس المحتلــة ومســاندتهم في 
مواجهــة تهويــد المدينــة وتدنيــس المقدســات الإســامية 
والمســيحية، وذلــك بشــد الرحــال إليهــا، كــا دعــوا 
ــة الشــعبية  ــع المقاوم ــاون والتواصــل م ــز التع إلى تعزي
ــطيني. ــعب الفلس ــع الش ــة م ــن الدولي ــان التضام ولج

الــدولي والــركات  المجتمــع  المؤتمــرون  وطالــب 
الــدولي  المجتمــع  قطاعــات  ومختلــف  والجامعــات 
ــة الاحتــال؛ لإجبارهــا عــى  ــات عــى دول بفــرض عقوب
إنهــاء الاحتــال الــذي يعــرض الأمــن والســلم الدوليــن 

ــر. للخط

لتحمــل  الــدولي  المجتمــع  المشــاركون  ودعــا 
بإنهــاء  المتعلقــة  والأخلاقيــة  القانونيــة  مســؤولياته 
الفلســطينية، ووقــف  الاحتــال الإسرائيــي لــأراضي 
الأبارتهايــد وعمليــات الضــم، وتوفــر الحمايــة الدوليــة 

الأكاديميــة.   والمؤسســات  الفلســطينيين  للمدنيــن 

ــه  ــم أعمال ــن: الأول اختت ــى يوم ــر ع ــد المؤتم ويعق
ــق 29-11-2021م. ــن المواف ــوم الاثن ي

ــاً  ــاني فســيعقد في 15-5-2022 تزامن ــوم الث أمــا الي
مــع ذكــرى النكبــة الأليمــة الرابعــة والســبعين. وتخلــل 
ــعبية،  ــة الش ــول المقاوم ــم ح ــرض فيل ــوم الأول ع الي
مــن إنتــاج فضائيــة القــدس التعليميــة، وعرض رســائل 
تضامــن عالميــة مــن عــدد مــن الأكاديميــن المناصريــن 
للشــعب الفلســطيني وقضيتــه. وفي ختــام اليــوم الأول، 
ــة  ــة والعلمي ــن واللجــان التحضيري ــم الباحث ــم تكري ت

والفنيــة للمؤتمــر.

ــوان  ــاءت الأولى بعن ــتان؛ ج ــر جلس ــل المؤتم وتخل
ــتها  ــطين«، ترأس ــعبية في فلس ــة الش ــارب المقاوم »تج
ــا أ. أحمــد الرويــي  أ. فلســطين حجــة. وقــدم خلاله
في  الشــعبية  المقاومــة  »نمــوذج  حــول  مداخلــة 
ــلطان  ــل وأ. س ــوسى حماي ــدم د. م ــا ق ــدس«، في الق
عقــل والســيدة آمــال بهجــت مداخلــة حــول »نمــوذج 
المقاومــة الشــعبية في بيتــا«، وقــدم أ. مهنــد الجعــري 
مداخلــة حول »نمــوذج المقاومــة الشــعبية في الخليل”.

ــوان: »المقاومــة  ــة فحملــت عن أمــا الجلســة الثاني
الشــعبية كإطــار نظري في الحقل المعرفي في فلســطين«، 
ترأســتها د. ســنية الحســيني، وتحــدث خلالهــا د. وليــد 
ــاج المعرفــة المقاومــة  ســالم عــن »الإطــار المعــرفي لإنت
وتعزيــز الصمــود«، وقــدم أ. د. جــون ضبيــط مداخلــة 
بعنــوان »إسرائيــل دولــة أبارتهايــد واضطهــاد )نمــوذج 
التضامــن في الولايــات المتحــدة(«، وقــدم د. نايــف 
ــاج  ــعبية: الإنت ــة الش ــول »المقاوم ــة ح ــراد مداخل ج
ــاق«، وأخــراً قــدم  المعــرفي مــن أجــل التحــرر والانعت
عــواد مداخلــة حــول  قاســم  وأ.  أ. محمــد مطــر 

ــطين”. ــعبية في فلس ــة الش »المقاوم
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رام الله-ينابيــع – »خلقــت ثــورة أكاديميــة في ســجون الاحتــال الإسرائيليــة«، بهــذه العبــارة تحــدث مســؤولون 

ــة  ــوس والماجســتير في جامع ــي البكالوري ــم الأسرى في درجت ــج تعلي ــن برام ــدس المفتوحــة ع وأسرى درســوا في الق

القــدس المفتوحــة.

ــون يقبعــون في ســجون  خرجّــت »القــدس المفتوحــة« نحــو )3500( أســر محــرر، و)400( مــن الذيــن لا يزال

ــون الآن  ــات يلتحق ــاك )900( أســر داخــل المعتق ــم عــى شــهاداتهم الدراســية. وهن ــت عائلاته ــال، حصل الاحت

ــة. ــا التعليمي ببرامجه

»القدس المفتوحة« خلقت ثورة أكاديمية في 
سجون الاحتلال وحولت رقم الأسير إلى رقم جامعي

ملف العدد

اللــواء أبــو بكــر: الشــهادة الجامعيــة هــي شــهادة حريــة وعــى طريــق التحــرر مــن ســجون الاحتــال

م. ســارة: »القــدس المفتوحــة« اتخــذت عــدة سياســات خاصــة لتوفــر التعليــم لــأسرى والمحرريــن

لــأسرى  التعليــم  لتوفــر  إمكاناتهــا  كل  ستســخّر  المفتوحــة«  »القــدس  النجــدي:  د.  أ. 

أ. فارس: »القدس المفتوحة« تقف في مقدمة المؤسسات الأكاديمية في دعم الأسرى والوقوف إلى جانبهم

واقــع إلى  بالدراســة  الأسرى  أحــام  حوّلــت  المفتوحــة«  “القــدس  شــاهين:  محمــد  د.  أ. 
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رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة، رئيــس المجلــس 

الأعــى للإبــداع والتميــز م. عدنــان ســارة، قــال إن 

ــات  ــدة سياس ــذت ع ــة اتخ ــدس المفتوح ــة الق »جامع

التعليــم لــأسرى المحرريــن والأسرى  خاصــة لتوفــر 

ــة  ــاً إلى أن الجامع ــال«، لافت ــجون الاحت ــن في س القابع

ــإن  ــا، ف ــر به ــي تم ــة القاســية الت ــم الظــروف المالي »رغ

)10%( مــن موازنتهــا تذهــب مســاعدات للفقــراء«.

محــرر  أســر  آلاف   )3( مــن  أكــر  أن  وأضــاف 

ــن،  ــالأسرى والمحرري ــة ب ــج الخاص ــن البرام ــتفادوا م اس

ــجون  ــون في س ــوا يقبع ــراً مازال ــة إلى )1250( أس إضاف

ــد اســتكمال  ــم حــوالي )400( بع ــال، تخــرج منه الاحت

متطلبــات الحصــول عــى البكالوريــوس.

أ. د. ســمير  الجامعــة  قــال رئيــس  مــن جانبــه، 

النجــدي، بــأن »جامعــة القــدس المفتوحــة ســخّرت 

لــأسرى  التعليــم  لتوفــر  إمكاناتهــا  كل  وتســخّر 

والمحرريــن، ونجحــت في الدخــول إلى المعتقــات وتوفــر 

ــاون  ــال، بالتع ــجون الاحت ــل س ــأسرى داخ ــم ل التعلي

مــع هيئــة الأسرى ونــادي الأســر الفلســطيني«.

وأشــار أ. د. النجــدي إلى أن »القــدس المفتوحــة« 

لــأسرى في  العليــا  الدراســات  برنامــج  أيضــاً  تقــدم 

الســجون الإسرائيليــة، الــذي جــاء بنــاء عــى مطالبــات 

الأسرى داخــل الســجون وعــر هيئــة شــؤون الأسرى 

ــج  ــون برام ــة أن تك ــرت الجامع ــث آث ــن، حي والمحرري

الماجســتير في نفــس مجــال التخصــص للطالــب الأســر، 

ــون  ــب يحمل ــو )500( طال ــة نح ــت الجامع ــد خرجّ فق

درجــة البكالوريــوس في تخصــي »تعليــم الاجتماعــات« 

و«الخدمــة الاجتماعيــة«، ويلتحــق بالبرنامــج حاليــاً نحو 

ــتير. ــي بالماجس ــة الملتق ــة إلى الطلب ــر، إضاف )700( أس

إلى ذلــك، قــال اللــواء قــدري أبــو بكــر رئيــس هيئــة 

شــؤون الأسرى والمحرريــن، إن »تدريــس جامعــة القدس 

ــة  المفتوحــة في معتقــات الاحتــال خلــق ثــورة أكاديمي

وشــكّل جــزءاً مــن تحــدي إجــراءات مصلحــة الســجون، 

وأعطــى الأمــل والحيــاة والمســتقبل لــأسرى كافــة«.

ــة  ــهادة حري ــي ش ــة ه ــهادة الجامعي ــال: »الش وق

ــو  ــال، وه ــجون الاحت ــن س ــرر م ــق التح ــى طري وع

ــتبدلوا  ــه اس ــي، وبفضل ــري وتعليم ــافي وفك ــراك ثق ح

بأرقــام الســجن الجــرداء والصــاء أرقامــاً جامعيــة، مــا 

يؤكــد تطلعهــم إلى الحيــاة والحريــة وبنــاء المســتقبل«.

في ســياق متصــل، قــال الســيد قــدورة فــارس 

رئيــس نــادي الأســر الفلســطيني، إن جامعــة القــدس 

المفتوحــة تقــف في مقدمــة المؤسســات الأكاديميــة 

أن  في دعــم الأسرى والوقــوف إلى جانبهــم، مؤكــداً 

»الجامعــات كانــت ولا تــزال رأس الحربــة في مقاومــة 

ــرة  ــن الفك ــون وط ــب أن تك ــال، ويج ــروع الاحت م

ــة؛ لتحديــد مســار وآليــات  ــاء الاســراتيجية والرؤي وبن

مواجهــة المــروع الصهيــوني الــذي يتكــرس عــى 

الفلســطينية«. الأرض 

الجامعــة  رئيــس  مســاعد  يبــنّ  ذلــك،  إلى 

لشــؤون الطلبــة أ. د. محمــد شــاهين، أن الجامعــة 

تقــدّر تضحيــات الأسرى، وتــرى أن »مــن واجبهــا، 

ــالتها  ــة ورس ــة والاجتماعي ــؤولياتها الوطني ــن مس ضم

التعليميــة، أن تقــدم خدماتهــا لــكل مكونــات المجتمــع 

الفلســطيني، وأن تســعى للوصــول إلى الطالــب أينــا 

وجــد ومهما كانــت أوضاعــه الاقتصاديــة أو الاجتماعية 

ــاً الأسرى داخــل  ــة، وعــى رأس هــؤلاء جميع أو الأمني

وتابــع:  منهــم«.  والمحــررون  الإسرائيليــة  الســجون 

»عــى الرغــم مــن كثــر مــن المعوقــات، فقــد بــادرت 
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الجامعــة إلى تطبيــق برنامــج تأهيــل 

في  ثــم   ،2002 عــام  منــذ  الأسرى 

تنظيــم  إلى  وصــولاً   ،2010 العــام 

لــأسرى  يكفــل  تعليمــي  برنامــج 

ــق  ــة الح ــجون الإسرائيلي ــل الس داخ

في الالتحــاق بالتعليــم الجامعــي مــن 

خــال جامعــة القــدس المفتوحــة، 

ــات وإجــراءات محــددة  ــن آلي وضم

ــة  ــم الموقع ــرة التفاه وردت في مذك

وزارة  بــن  2014/02/23م  بتاريــخ 

التعليــم العــالي والبحــث العلمــي 

ووزارة  للبرنامــج،  راعيــة  بصفتهــا 

شــؤون الأسرى والمحرريــن في حينــه، 

بصفتهــا جهــة مشرفــة ومســؤولة 

القــدس  وجامعــة  البرنامــج،  عــن 

المفتوحــة بصفتهــا المنفــذة للبرنامــج، 

وصــولاً إلى تخصصــات الماجســتير في 

 .»2021 العــام 

وأضــاف شــاهين: »لقــد تطلــع 

عــى  الحصــول  إلى  دومــاً  الأسرى 

ــم العــالي اســتكمالاً  حقهــم في التعلي

بصعوبــة  مارســوه  الــذي  لحقهــم 

ــة  ــهادة الثانوي ــى ش ــول ع في الحص

العامــة، وأوقــف لســنوات بنــاء عــى 

مــا يســمى »قانــون شــاليط«، وذلــك 

لمــا يمثلــه تعليــم الأسرى مــن رد عــى 

غطرســة المحتــل وجبروتــه، وتحويــل 

خــال  مــن  واقــع  إلى  أحلامهــم 

تغيــر واقــع الســجن إلى مــدراس 

وجامعــات، يســتثمرون مــن خلالهــا 

أوقــات فراغهــم، وانعــكاس ذلــك 

ــم النفســية وصمودهــم  عــى حالته

وصبرهــم، وضــان مســتقبلهم بعيداً 

ــرر،  ــد التح ــف بع ــرة العط ــن نظ ع

بــل يجعلهــم متمكنــن وحاصلــن 

عــى شــهادات وإنجــازات علميــة 

ــى  ــول ع ــم للحص ــة تؤهله وأكاديمي

ــة«. ــة لائق ــة وظيفي مكان

طلبة مــن المحرريــن والأسرى 
يتحدثــون عــن تجربتهم

تحدثــت »ينابــع« مــع عــدد مــن 

الطلبــة الذيــن عــروا عــن تجاربهــم 

ــم الأسرى  ــج تعلي ــة في برنام التعليمي

والمحرريــن بالجامعــة، 

وهنــا قــال الأســر المحــرر يحيــى 

عنتــر: 

»التحقــت بالجامعــة ودرســت 

الاعتقــال،  قبــل  بفرعهــا في جنــن 

ــا  ــتي وأن ــال دراس ــي لإك ــا دفعن م

داخــل الســجن، وهــذا مــا يقــدم 

فرصــة لــكل أســر في الحصــول عــى 

شــهادة علميــة تســاعده داخــل الأسر 

وتؤهلــه  التحــرر،  بعــد  وخارجــه 

وظيفيــة  مكانــة  عــى  للحصــول 

بعــد التخــرج«. وتابــع: »التحاقــي 

بالدراســة منــح أسرتي حالــة مــن 

ــدس  ــة في »الق ــان، والدراس الاطمئن

شــخصيتي  طــورت  المفتوحــة« 

عــى  القــدرة  أمتلــك  وأصبحــتُ 

والتدريــس«. التدريــب 

أمــا المحــرر هــادي الهمــي، 

ــال  ــجون الاحت ــى في س ــذي أم ال

»برنامــج  فيقــول:  عامــاً،   )16(

طرحتــه  الــذي  الأسرى  تعليــم 

ــل  ــة، جع ــدس المفتوح ــة الق جامع

الأســر  برقــم  يســتبدلون  الأسرى 

رقــاً جامعيــاً، وأكــدت الجامعــة 

في برنامجهــا الــدراسي أنهــا ســتمكن 

بنــاء  في  الإســهام  مــن  الأسرى 

دولتهــم، وكــر مقولــة الســجان 

الأحيــاء،  مقابــر  الســجن  بــأن 

فكانــت »القــدس المفتوحــة« نافذة 

الأسرى«. حيــاة  عــى  جديــدة 

محمــد  غســان  المحــرر  أمــا 

 )14( أمــى  الــذي  القدومــي، 

ــم،  ــل الغاش ــجون المحت ــاً في س عام

للثانويــة  »تقدمــت  فيقــول: 

ونجحــت  الســجن،  في  العامــة 

والتحقــت بتخصــص الاجتماعيــات، 

يحيي عنتير

غسان قدومي
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واجتــزت )79( ســاعة داخــل أقبيــة 

الســجون. وبعــد خروجــي عــام 

ــتي في  ــال دارس ــل إك 2020، أواص

بقلقيليــة«. الجامعــة  فــرع 

مصطفــى  ظاهــر  وقــال 

دويــكات، الــذي أمــى )15( عامــاً 

في ســجون الاحتــال، إن برنامــج 

التعليــم داخــل الســجون شــكل 

ــن  ــأسرى المحروم ــة ل ــة نوعي نقل

مــن التعليــم، فشــعر هــو وزمــاؤه 

ــات  ــأ أوق ــر، وم ــرق كب الأسرى بف

»التزمنــا  متابعــاً:  فراغهــم، 

بالبرنامــج الــذي فتــح أمامنــا آفــاق 

الدراســات العليــا، فبعــد نيــي درجــة 

إكــال  في  شرعــت  البكالوريــوس 

العليــا«. دراســتي 

القواســمي،  عــي  إيــاد  أمــا 

المحكــوم بالســجن مــدى الحيــاة، 

جامعــة  »ســاعدتني  فيقــول: 

نيــل  في  المفتوحــة  القــدس 

تخصــص  في  البكالوريــوس  درجــة 

الاجتماعيــات، فهــو برنامــج قــدم 

بوجــه  الأســرة  للحركــة  خدمــات 

الأســرة  الحركــة  وحافظــت  عــام، 

عــى  الآن  حتــى  بداياتهــا  مــن 

الاسير اياد القواسمي

الاسير علي سهب

في  بهــا  خاصــة  وخطــط  منهجيــة 

الوقــت  لاســتغلال  الأسرى  توجيــه 

والتثقيــف  بالتعليــم  الســجون  في 

وتطويــر الــذات، وتحويــل الســجون 

ــكرات  ــجون إلى معس ــرد س ــن مج م

منهــا«،  يتخــرج  كــرى،  ثقافيــة 

مضيفــاً: »لــذا، تعــد جامعــة القــدس 

المؤسســات  أهــم  مــن  المفتوحــة 

الأسرى«. تدعــم  التــي  الوطنيــة 

الــذي  ســلهب،  عــي  ويقــول 

ســجون  في  عامــاً   )18( أمــى 

الجامعــي  »التعليــم  إن  الاحتــال، 

لــأسرى كان مقتــراً عــى الانتســاب 

للجامعــة العبريــة، وقــد تضافــرت 

المجــال  لفتــح  والجهــود  المواقــف 

لإكــال  الأسرى  مئــات  أمــام 

تحصيلهم الجامعــي، وكان لـ«القدس 

المفتوحــة« الــدور الأبــرز في تحقيــق 

طمــوح الأســر بحرصــه عــى الثقافــة 

ــهادة  ــى ش ــول ع ــم، والحص والتعلي

علميــة في تخصــص معــن«، وأضــاف: 

ــح  ــاً فت ــة الأســرة عالي »تثمــن الحرك

أمــام  العليــا  الدراســات  برنامــج  ظافر دويكات
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الأسرى، فهــؤلاء الأسرى القــادة ســيكسرون قيودهــم ويخرجــون مــن ســجونهم ويعانقــون الحريــة، وهــم مؤهلــون، 

ويحملــون شــهاداتهم العلميــة، ويســهمون في بنــاء مؤسســات وطنهــم بــكل اقتــدار«.

ويقــول ريــاض حلــس مفاخــراً: »انتســبت لجامعــة القــدس المفتوحــة مــن خــال برنامــج تأهيــل الأسرى الــذي 

ــة لأني وجــدت  ــة الاجتماعي ــة الخدم ــرت الالتحــاق بكلي ــن المجــالات والتخصصــات، وآث ــد م ــى العدي اشــتمل ع

ــدي  ــواء في الســلطة( وليــس ل نفــي منســجماً مــع هــذا التخصــص. ورغــم أني موظــف في الســلك الحكومــي )ل

الوقــت بحكــم طبيعــة العمــل، إلا أن نظــام الجامعــة مكننــي مــن حضــور اللقــاءات كافــة عــى نحــو منتظــم، بــل 

وكنــت أنافــس زمــائي الطلبــة للحصــول عــى أعــى الدرجــات«.

ويقــول محمــد حســن العمــور، الــذي أمــى )13( عامــاً في ســجون الاحتــال: »التحقــت بالدراســة ســنة 2016 

وأنــا في ســجن نفحــة، وكان للجامعــة دور إيجــابي كبــر في دعــم صمــود ومعنويــات الأســر ضــد سياســة التجهيــل 

ــن  ــر ب ــا دور كب ــوة، وكان له ــجون بق ــة الس ــدس المفتوح ــة الق ــت جامع ــل.  ودخل ــا إسرائي ــت عليه ــي عمل الت

ــذه  ــع ه ــوار م ــل المش ــا أن نكم ــى عاتقن ــا ع ــا، وأخذن ــب أمورن ــى ترتي ــا ع ــداً، فعملن ــن ج ــا فرح الأسرى، وكن

الجامعــة المرموقــة، ســجلنا فيهــا، وعملنــا بجــد واجتهــاد للوصــول إلى مبتغانــا، وهــو بــأن نكــون أسرى متعلمــن 

نخــدم شــعبنا ونرتقــي بــه«، ثــم تابــع: »هــا هــي القــدس المفتوحــة اليــوم تخــرج أســراً متعلــاً ناجحــاً، وهــذا 

شيء شــعرت بــه بــكل فخــر واعتــزاز«. وأضــاف: »أطلــب مــن كل زمــائي، ممــن كانــوا معــي في الأسر، بــأن يكملــوا 

تعليمهــم بجامعــة القــدس المفتوحــة، فهــي الســبيل الوحيــد للوصــول إلى بــر الأمــان«.
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صعد إلى منصة التخريج نيابة عن والده الأسير
مجد الريماوي... »النطفة« التي تسلمت شهادة 

البكالوريوس من  »القدس المفتوحة«!

قصة نجاح
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رام اللــه- ينابيــع- رغــم ألم الأسر غــر أن عبــد الكريم 
ســميح الريمــاوي )43( عامــاً مــن ســكان بلــدة بيــت ريما 
بمحافظــة رام اللــه والبــرة والــذي يمــي حكــاً احتلاليــاً 
في الأسر لمــدة )25( عامــاً انقــى منهــا أكــر مــن )20( 
ــق حلمــن وهــو داخــل الأسر،  ــن تحقي ــن م ــاً، تمك عام
الأول تمكــن زوجتــه مــن إنجــاب طفلهــا الثــاني )مجــد( 
ــاني إكــال  ــب نطفــة مــن داخــل الأسر، والث بعــد تهري
دراســته الجامعيــة وحصولــه عــى درجــة البكالوريــوس 
ــات مــن جامعــة القــدس  ــم الاجتماعي في أســاليب تعلي
المفتوحــة بعــد التحاقــه ببرنامــج خــاص بتعليــم الأسرى 
ــة شــؤون الأسرى  ــع هيئ ــاون م ــة بالتع ــه الجامع أطلقت
ــي.  ــالي والبحــث العلم ــم الع ــن، ووزارة التعلي والمحرري
ــة  ــذي خــرج نطف ــه مجــد ال ــد ابن ــه أن يصع وشــاء الل
مــن الأسر إلى منصــة التخريــج ليتســلم الشــهادة نيابــة 

عــن والــده الأســر.

قصة ثاني نطفة من السجون

تــروي ليديــا الريمــاوي، زوجــة الأســر عبــد الكريــم 
الريمــاوي، قصــة ميــاد ابنهــا مجــد قبــل ثمــاني ســنوات 
بعــد تهريــب نطفــة مــن داخــل الســجون هــي الثانيــة 

مــن نوعهــا في تاريــخ الحركــة الأســرة.

تقــول ليديــا إن الحمــل بمجــد كان يمثــل لهــا تحديــاً 
كبــراً، فقــد رغــب عبــد الكريــم بإنجــاب أطفــال لكــن 
اعتقــال الاحتــال لــه وهــو في ســن مبكــرة، حرمــه مــن 

إنجــاب طفــل آخــر بعــد ميــاد ابنتهــا رنــد التــي 
اعتقــل والدهــا وهــي في الشــهر الثامــن مــن عمرهــا.

وتضيــف: »تهريــب نطفــة لم يكــن وارداً في خاطــري 
أمــر  اعتقالــه، فهــذا  عــى  بعــد مــرور )12( عامــاً 
ــة  ــر الإذاع ــرة ع ــن ســمعت ذات م ــال، لك ــب المن صع
ــر  ــة الأس ــأن زوج ــيارة ب ــل بالس ــب إلى العم ــا ذاه وأن
عــار الزبــن أنجبــت ابنــاً عــن طريــق النطــف المهربــة، 

ــكاء«. ــدأت بالب ــب وب ــاس غري ــي إحس فانتابن

ــا زوجهــا الأســر بفكــرة إنجــاب طفــل  أخــرت ليدي
ــم عــى  ــد الكري ــق عب ــق النطــف، فواف ــان عــن طري ث
خــوض التجربــة، مشــرة إلى أنهــا أخــرت والــدة زوجهــا 
بالفكــرة فشــجعتها عــى تنفيذهــا، قائلــة: »حينــا 
أحضرنــا النطــف أخبرنــا إمــام المســجد في البلــدة بذلــك، 
وخــال خطبــة الجمعــة أبلــغ النــاس بــأني ســأقوم 
بزراعــة أجنــة، حتــى لا يســتغربوا إذا مــا رأوني حامــاً، 
ــأن  ــاً ب ــوني«، منوه ــرة ودعم ــالي الفك ــل الأه ــد تقب وق
تهريــب النطــف تــم بعــد الزيــارة الأولى وفي ظــل وجــود 
شــاهدين، وحــن العــودة مــن الزيــارة توجهــت إلى 
المركــز المختــص وتبــن أن النطفــة ســليمة وتمــت عمليــة 

ــة. الزراع

تؤكــد ليديــا أنــه حينــا حصــل الحمــل غمرتهــا 

فرحــة لا يمكــن وصفهــا، قائلــة: »كلــا أذهــب للعيــادة 

ــكاء  ــدأ بالب ــه، أب ــات قلب ــمع دق ــن وأس ــص الجن لفح

قصة نجاح
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فرحــة تــارة، وأحــزن تــارة أخــرى، لأني كنــت أرغــب بــأن 

ــش  ــف، ويعي ــم معــي في هــذا الموق ــد الكري يكــون عب

ــات«. ــذه اللحظ ه

»تربيــة  ليديــا:  تقــول  التجربــة،  هــذه  وحــول 

الأطفــال في ظــل غيــاب الأب بســبب الأسر صعبــة جــداً، 

ــهوراً،  ــد ش ــر رن ــم كان عم ــد الكري ــوا عب ــا اعتقل حين

ــع  ــش م ــي أعي ــم أنن ــرة، ورغ ــات كب ــت صعوب وواجه

أهــل زوجــي الذيــن لم ينفكــوا عــن مســاعدتي، غــر أن 

ــا«. وتابعــت: »في  ــداً عــن أبيه ــت تكــر بعي ــت كان البن

أول مــرة ذهبــت فيهــا رنــد إلى المدرســة عــادت تبــي، 

ــا  ــأن زميلاته ــي ب ــبب، أخبرتن ــن الس ــألتها ع ــا س وحين

ــا لأخذهــا مــن  يســألنها عــن ســبب عــدم مجــيء أبيه

المدرســة، فكانــت تســأل دومــاً عــن ســبب غيابــه عــن 

ــت«. البي

لم يعلــم عبــد الكريــم بحمــل زوجتــه إلا بعــد مــرور 

ــارة جــراء ظــروف  ــة أشــهر بعــد انقطــاع عــن الزي ثلاث

ــابعة  ــاعة الس ــت الس ــد كان ــد مج ــا ول ــل، وحين الحم

ــاعات  ــر في س ــه الخ ــم وصل ــد الكري ــن عب ــاً، لك صباح

المســاء.

ــاً،  ــابعة صباح ــاعة الس ــت الس ــا: »أنجب ــول ليدي تق

ــة مســاء، زمــاؤه الأسرى  ــه الخــر الســاعة الثامن ووصل

بــدأوا يقرعــون بــاب غرفتــه ليخــروه بــأن مجــد قــد رأى 

النــور، وقــد عمــت الفرحــة داخــل الأسر وفي البلــد«.

حلم إكمال التعليم 

ــم في  ــد الكري ــال عب ــوات الاحت ــت ق ــا اعتقل حين
ــنته  ــام في س ــص الإع ــاً في تخص ــام 2001، كان طالب الع
الأخــره بجامعــة بيرزيــت، غــر أن ظــروف الأسر حالــت 
دون تمكينــه مــن إكــال تعليمــه، فحــاول عــدة مــرات 
الالتحــاق بالجامعــة العبريــة، لكــن الاحتــال رفــض 
طلبــه لأســباب ادعــى بأنهــا أمنيــة، إلى أن تمكنــت 
جامعــة القــدس المفتوحــة بالتعــاون مــع هيئــة الأسرى 
والمحرريــن ووزارة التعليــم العــالي مــن إطــاق برنامــج 
ــل ســنوات عــدة. ــس الأسرى داخــل الســجون قب لتدري

تقــول ليديــا: »حينــا تمكنــت جامعــة القــدس 
المفتوحــة مــن افتتــاح برنامــج لــأسرى داخــل الســجون، 

ــجلين«. ــل المس ــن أوائ ــم م ــد الكري كان عب

ووجهــت شــكرها لجامعــة القــدس المفتوحــة عــى 
ــم  ــد الكري ــي أتاحــت لعب ــة الت هــذه الخطــوة المتقدم
قائلــة: »كل  التعليميــة،  إكــال مســرتهم  ولــأسرى 
الجامعــات أغلقــت أبوابهــا في وجــه الأسرى إلا جامعــة 
ــر  ــتحق التقدي ــوة تس ــذه خط ــة، وه ــدس المفتوح الق
ــد  ــهادة ق ــى ش ــول ع ــن الحص ــر م ــن الأس ــا تمك لأنه
يســتفيد منهــا حينــا يتــم الإفــراج عنــه، ليكمــل حياتــه 

ــة«. بكرام

الثالــث  للفوجــن  الجامعــة  تخريــج  حفــل  في 
والعشريــن والرابــع والعشريــن )فــوج الأغــوار( خرجــت 
الجامعــة )422( أســراً مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــل  ــازال داخ ــم م ــه، ومنه ــرج عن ــن أف ــم م ــزة، منه غ
ــا  ــم، وحين ــد الكري ــن الخريجــن عب ــن ب الأسر. كان م
نــودي عــى اســمه، صعــد ابنــه مجــد، الــذي شــاء اللــه 
أن يخــرج نطفــة مــن الســجن قبــل ثمــاني ســنوات، إلى 
منصــة التخريــج ليتســلم الشــهادة نيابــة عــن أبيــه 
الأســر وســط فرحــة عارمــة لكافــة أفــراد الأسرة ولكافــة 
ــورة  ــرة الدكت ــه والب ــة رام الل ــوم محافظ ــور، لتق الحض
ليــى غنــام باحتضانــه، قائلــة: »النطــف التــي خرجــت 
مــن الأسر رغــم أنــف هــذا الســجان تقــف اليــوم 

ــاً«. ــم جميع ــالة لك ــي رس ــم لتح أمامك
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ــم الأسرى انطلــق في العــام 2015  وكان برنامــج تعلي

بعــد ســنوات طويلــة مــن المحاولــة، وخرجّــت الجامعــة 

حتــى نهايــة الفصــل الصيفــي مــن العــام الجامعــي 

)2020-2021( قرابــة )550( خريجــاً مــن أصــل )1200( 

ملتحقــن بالبرنامــج الــذي يضــم ثلاثــة تخصصــات هــي: 

الخدمــة الاجتماعيــة، وأســاليب تدريــس الاجتماعيــات، 

ــذه  ــدرس ه ــامية. وت ــة الإس ــس التربي ــاليب تدري وأس

التخصصــات في ســتة ســجون، منهــا: ســجن خــاص 

ــراً  ــة« مؤخ ــدس المفتوح ــت »الق ــا أطلق ــرات. ك بالأس

تخصصــن في درجــة الماجســتير مخصصــن لــأسرى، 

ــة. ــة الاجتماعي ــات، والخدم ــم الاجتماعي ــا: تعلي وه

 »اهتمام« خاص بمجد... ولكن!

التقــى مجــد أبــاه للمــرة الأولى وعمــره عــام ونصــف 

ــع  ــب م ــل ليلع ــادت الطف ــا ق ــرة وحده ــام، الفط الع

أبيــه الــذي احتضنــه طويــاً دون أن يســتغرب مــن 

المشــهد. تقــول ليديــا: »كان اللقــاء الأول مؤثــراً، وتملــك 

مجــداً الكثــر مــن المشــاعر، لكــن الولــد لعــب مــع أبيــه 

بالفطــرة«.

يقــول مجــد: »أذكــر كل مــرة أزور فيهــا أبي«، قائــاً: 

»حكيــت معــه كتــر، الِعبــت معــه في )ريمــوت( وحكينــا 

ــش  ــتك وتغلب ــم بدراس ــي اهت ــل يحكي ــض، ظ ــع بع م

أمــك«.  

ــة  ــم اللغــة العربي ــدان، معل ــم زي ــد الحلي يقــول عب

في مدرســة »رواد الغــد« ببلــدة بيــت ريمــا بمحافظــة رام 

ــة  ــا مجــد: »لمجــد مكان ــدرس فيه ــي ي ــرة، الت ــه والب الل

خاصــة عــى مســتوى البلــد، لأنــه الطفــل الوحيــد الــذي 

ولــد عــن طريــق النطــف المهربــة لوالــد معتقــل لأكــر 

مــن عشريــن عامــاً«.

يبــن زيــدان أن مجــد يحيــا في المدرســة كباقــي 

ــاك مــا يكتنــزه في  ــم ويلعــب، ولكــن هن الأطفــال، يتعل

ــرددون عــى المدرســة  ــاء الأمــور ي ــاً: »أولي صــدره، قائ

باســتمرار، مجــد يلاحــظ الآبــاء وهــم يحتضــون أطفالهم 

داخــل المدرســة، هــذا بالتأكيــد ســيترك أثــراً عظيــاً عــى 

نفســيته«. ويضيــف: »نحــن، معلمــن ومعلــات، نغمره 

بحناننــا تعويضــاً عــا يفتقــده، ولكــن لا شيء عــى 

ــوض الأب«.  ــن أن يع ــالم يمك ــتوى الع مس

البنت على خطى الأب

لم يكــن عمــر رنــد حينــا اعتقــل والدهــا قــد تجــاوز 

ــت  ــا بن ــع أنه ــى وق ــرت ع ــة الأولى، ك ــهر الثماني الأش

أســر، وكثــر مــن التفاصيــل كانــت تنقصهــا لتشــكل كل 

ــة أو الشــباب،  ــة الطفول ــالم الصــورة ســواء في مرحل مع

ومثلــت قســوة تجربــة الحيــاة بعيــداً عــن الأب نقطــة 

ارتــكاز لبنــاء شــخصية قويــة واثقــة.

تفوقــت رنــد في دراســتها وحصلــت في الثانويــة 

العامــة عــى معــدل )92%(، وآثــرت أن تــدرس الإعــام 

في جامعــة بيرزيــت لتكمــل حلــم والدهــا قبــل اعتقالــه.

ــأي تخصــص  ــد: »كان بإمــكاني الالتحــاق ب تقــول رن

ــدي  ــذي كان وال ــص ال ــذا التخص ــرت ه ــن آث ــر، لك آخ

يرغــب في إنهائــه، ولكــن اعتقالــه في العــام الأخــر مــن 

ــاث  ــمي ث ــت اس ــد دون ــك، لق ــال دون ذل ــته ح دراس

ــن«. ــجلات المتفوق ــرات في س م

ــري )8( أشــهر،  ــدي وعم ــال وال ــم اعتق ــف: »ت تضي

ــى  ــجون وع ــارة الس ــى زي ــت ع ــة، تربي ــن واعي لم أك
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ــا عــن أدق  ــي كان يرســلها لي، ويســأل فيه الرســائل الت

ــه كأب«. ــي ب ــص علاقت ــذا ملخ ــاتي، وه ــل حي تفاصي

ــدور في رأسي،  ــر مــن الأســئلة ت ــت كث ــع: »كان وتتاب

لمــاذا أبي في الســجن؟ لمــاذا أعيــش بــا أب؟ أجوبــة هــذه 

الأســئلة شــكلت شــخصيتي وجعلتنــي أكــون قريبــة مــن 

أبي بعــد معرفــة هــذه التفاصيــل«.

ــة  ــاراً للحظ ــنوات، انتظ ــا س ــام وكأنه ــد الأي ــدّ رن تع

الإفــراج عــن والدهــا، قائلــة: »ننتظــر اللحظــة التــي ينتهي 

ــالي الأسرى،  ــكل أه ــا أو ل ــواء لن ــارات س ــن الزي ــا زم فيه

فلحظــة الإفــراج هــي اللحظــة التــي نعيــش مــن أجــل أن 

نحياهــا، ولا أعــرف كيــف ســيكون وضعــي حينهــا«.

أمــا عــن علاقتهــا بشــقيقها مجــد، فتقــول: »الفــارق 

بينــي وبــن مجــد )13( ســنة، وهــو فــارق ليــس بقليــل، 

ــد  ــاد مج ــة ع ــا طفل ــها وأن ــت أعيش ــي كن ــة ال المرحل

ليعيشــها حاليــاً، الإلحــاح عــى الأســئلة خاصــة أنــه وُلــد 

عــن طريــق النطــف ولم تكــن ولادتــه بالشــكل الطبيعي، 

مــا يفــرض علينــا ضرورة توفــر أجوبــة دائمــة لأســئلته«، 

مشــرة إلى أن مجــد كــوّن صــورة كاملــة عــن أبيــه، وعــن 

ســبب اعتقالــه، وأصبــح ملــاً بــكل التفاصيــل. 

مجد... »هذا الشبل من ذلك 
الأسد«

ــم  ــد الكري ــر عب ــج الأس ــن تخري ــان ع ــة الإع لحظ

الريمــاوي لم تكــن عاديــة، فتلــك النطفــة التــي خرجــت 

مــن الســجن هــا هــي تكــر، ويكــر معهــا الحلــم 

ــده  ــن وال ــة ع ــة نياب ــهادة الجامعي ــد الش ــلم مج ليتس

الأســر وســط تصفيــق مــن كل الحاضريــن، تقــول رنــد: 

ــد  ــا صع ــاعر، حين ــة بالمش ــة فياض ــك لحظ ــت تل »كان

ــن  ــد، ولك ــاً للوال ــا فرح ــهادة، بكين ــلمّ الش ــد لتس مج

غصــة في القلــب كانــت حــاضرة، إذ كنــا نتمنــى أن 

ــق  ــراً تحق ــازاً كب ــل إنج ــن يظ ــا، لك ــد بينن ــون الوال يك

وهــو في الأسر، لــذا نأمــل أن يتســلم مجــد في المــرة 

ــدي«. ــة وال ــتير برفق ــهادة الماجس ــة ش المقبل

 وشــكرت رنــد جامعــة القــدس المفتوحــة لأنهــا 

قدمــت لــأسرى خيوطــاً مــن الأمــل ووفــرت لهــم فرصــة 

التعليــم داخــل الســجون، قائلــة: »حــق التعليــم يعــر 

عــن حالــة مــن الاســتمرارية والإنتــاج المســتمر لــأسرى 

ــزرع الأمــل في نفوســهم«. ــم، وي وأهاليه

القــدس  لجامعــة  شــكرها  ليديــا  وجهــت  كــا 

المفتوحــة كونهــا الوحيــدة بــن الجامعــات التــي وقفــت 

مــع الأسرى ووفــرت فرصــة لهــم لإكــال تعليمهــم، قائلــة 

إنهــا فضلــت أن يقــوم مجــد ورنــد بتســلم شــهادة أبيهــا 

ــرى بأنهــا الأحــق بحصــد ثمــرة هــذا الإنجــاز. ــا ت لأنه

مجــد تلميــذ في الصــف الثالــث، بــات يــدرك حقيقــة 

أن أبــاه يدفــع فاتــورة مــن حياتــه ثمنــاً لأنــه ضحــى مــن 

أجــل فلســطين، وهــو يــدرك أن وجــوده في هــذه الحيــاة 

أصــاً تحــد للســجان، يقلــب صــور أبيــه كل يــوم آمــاً 

أن يكــون يــوم نيلــه الحريــة قريبــاً، يحــدق في المســتقبل 

ــا لأن  ــاس، ربم ــج الن ــاً كي يعال ــح طبيب ــأن يصب ــاً ب حالم

وجــع الســنين لا يداويهــا ســوى طبيــب ماهــر.
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حياة السجن 
ــاة أســر »أمــيّ« لا  كان الســجن الوجــه الآخــر لحي
يقــرأ ولا يكتــب!! ومــن هنــا بــدأت نقطــة التحــول في 
حياتــه التعليميــة، فلقــي في الســجن كل دعم وتشــجيع 
ــم  ــدأ بتعل ــم، وب ــن التعلي ــه م ــا فات ــض م ــى تعوي ع
القــراءة والكتابــة عــى يــد الأســر بشــار صلاحــات مــن 
وادي البــاذان بنابلــس. وبالفعــل، خــال )12( يومــاً 
تعلــم الأحــرف وتجميعهــا وأصبــح يتمــرن وينســخ 
ويقــرأ القصــص القصــرة وكتبــاً أيضــاً، وأول رســالة 
ــا  ــت مــن )4( صفحــات لكــن لغته ــه تكون ــا لأهل كتبه
كانــت ركيكــة، ورغــم ذلــك فهمــوا منهــا أنــه بحاجة إلى 
المــال وأن إرادتــه قويــة، وكانــت هــذه المحاولــة ســبباً 
في نجاحــه، فالتحــق بــدورة »محــو أميــة« مــع الأســر 
خالــد خديــش الــذي أنيطــت بــه مهمــة تدريــب أســر 
آخــر أمــيّ، وهكــذا وبعــد عــدة محــاولات كــر حاجــز 

ــم.  ــدأ يتقــدم في التعلي ــة وب الخــوف والرهب

ــجون،  ــي في الس ــام التوجيه ــف نظ ــام 2007 توق ع
ــناكرة  ــتمر س ــك اس ــم ذل ــاً، ورغ ــم ذاتي ــح التعلي وأصب
بتلقــي الــدورات التثقيفيــة والتعليميــة، وبنــاء الــكادر 
التنظيمــي، وقــراءة القــرآن، وتعلــم اللغتــن الإنجليزيــة 
الأسرى  مــن  وتعليميــاً  فكريــاً  والإفــادة  والعبريــة 
ــوراه، أولئــك  الحاصلــن عــى شــهادات ماجســتير ودكت
ــم الأسرى  ــة إلى أقرانه ــل المعرف ــوا في نق ــن انهمك الذي

ــن.  ــر المتعلم غ

قصة نجاح

بفضل تعليمه في جامعة 
القدس المفتوحة

ســناكرة مــن »أمــيّ« إلــى 
خريــج جامعــي 

ــود  ــرر محم ــر المح ــا صلاح-الأس ــع- ديان نابلس-ينابي
للاجئــن  بلاطــة  مخيــم  مــن ســكان  ســناكرة،  صالــح 
ــاء  ــح( قض ــة )المويل ــه إلى قري ــود أصل ــطينيين، ويع الفلس
يافــا. أمــى ســناكرة )18( عامــاً في ســجون الاحتــال، علــاً 
بأنــه عــاش يتيــاً منــذ الصغــر، لكنــه كان يــرى في أخيــه 

ــم.  ــان ودع ــن عطــف وحن ــه م ــا يبدي ــده، لم ــر وال الأك

ــي  ــزل، فه ــدة في المن ــزة الوحي ــه الركي ــت والدت كان
ــع بمحمــود  ــا دف ــه، وهــذا م ــاً، وكل حيات الأم والأب مع
للنضــال واختيــار درب المقاومــة مــن أجــل العيــش، 
ــاة  ــق لحي ــر معي ــال هــو أك ــدرك أن الاحت ــه كان ي لأن
ــذا انخــرط  ــه ولشــعبه، ل ــة والأمــان والاســتقرار ل الحري

ــة. ــوف المقاوم في صف

الأقــى  انتفاضــة  اندلعــت  وحــن   ،2000 عــام 
ــارك  ــى، ش ــجد الأق ــرم المس ــارون لح ــام ش ــد اقتح بع
ــذاك  ــدد ب ــت تن ــرات كان ــرات وتظاه ــود في مس محم
الاقتحــام، وكان يقــوم هــو ورفاقــه برشــق الحجــارة 
ــس،  ــل نابل ــن في مداخ ــال المتمركزي ــود الاحت ــى جن ع
ــر  ــدد كب ــن ع ــت تســفر ع ــي كان ــات الت ــك المواجه تل
بــن جرحــى وشــهداء، وقــد أصبحــت لديــه قناعــة بــأن 
لا خيــار أمامــه ســوى خيــار المقاومــة لتحريــر الوطــن، 
ــد  ــع القائ ــكري م ــل العس ــام 2001 إلى العم ــل ع فانتق
الشــهيد محمــود الطيطــي لينخــرط في كتائــب شــهداء 
بتاريــخ 2002-8-21  اعتقالــه  أن جــرى  إلى  الأقــى، 

ــاً. ــره )18( عام وعم
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الأعــال،  إدارة  يــدرس  أن  يتمنــى  ســناكرة  كان 
ــة في  ــدس المفتوح ــة الق ــب جامع ــرأ كت ــك كان يق ولذل
تخصــص الإدارة، إلا أنــه لم يكــن يفهمهــا كثــراً، فــرع 

ــا. ــا مين ــات حن ــراءة رواي بق

تحقيق الحلم بالشهادة الجامعية 
ــام  ــة في ع ــة العام ــة الثانوي ــناكرة بالمرحل التحــق س
ــال  ــاف الاحت ــن إيق ــد )8( ســنوات م ــك بع 2015 وذل
ــه  ــل تعليم ــة أن يكم ــى ني ــجون، ع ــي في الس للتوجيه
الجامعــي خــارج أســوار الســجن، إلا أن المفاجــأة كانــت 
التــي فســحت  المفتوحــة  القــدس  بمبــادرة جامعــة 
المجــال لأبنائهــا الأسرى ليلتحقــوا ببرنامــج البكالوريــوس 

داخــل الســجون.

ــناكرة  ــق س ــة، التح ــة العام ــه في الثانوي ــد نجاح بع
في كانــون الثــاني مــن العــام 2016 ببرنامــج بكالوريــوس 
جامعــة القــدس المفتوحــة داخــل ســجن جلبــوع ليدرس 

تخصــص الاجتماعيــات.

الحياة الجامعية داخل السجن
ــال  ــه خ ــام حيات ــول نظ ــن تح ــناكرة ع ــدث س تح
ــة إلى )20(  ــيم الطلب ــم تقس ــث يت ــة، بحي ــرة الدراس ف
ــبيل  ــى س ــاضرة ع ــون المح ــل، وتك ــال الفص ــراً خ أس
ــال في تمــام الســاعة الرابعــة عــراً في خيمــة فــان  المث
ــة،  ــام الحلق ــب نظ ــك حس ــر، وذل ــة آخ ــارة لغرف أو زي
وتــراوح مــدة المحــاضرة بــن الســاعة إلا ربعــاً إلى ســاعة 
فقــط؛ لأن الاحتــال يرفــض تجمعهــم لأكــر مــن هــذه 

المــدة.

وتكــون مــدة الفصــل مــا بــن )3-4( أشــهر، يقــدم فيها 
ــاك تشــديد  ــات والأنشــطة، وهن الطالــب الأســر الامتحان
خــال فــرة الامتحانــات؛ بحيــث يتــم وضــع مســافة مــر 
ــة إلى وجــود  ــن كل أســر وآخــر، بالإضاف ونصــف المــر ب
مراقبَــن وأكــر، ويجــري فحــص الأوراق والأيــادي درءاً 

للغــش.

أثر الجامعة في حياة سناكرة
يضيــف ســناكرة أن الجامعــة حققــت نجاحــاً كبــراً، 
خصوصــاً في ســجن النقــب الــذي يعــدّ مــن أكــر قــاع الأسر 
ــة  ــد سياس ــم ويتعم ــارب التعلي ــذي يح ــال ال ــدى الاحت ل
ــية. وأردف  ــررات الدراس ــب والمق ــادرة الكت ــل، بمص التجهي

أن جامعــة القــدس المفتوحــة منحــت الطلبــة والمعلمــن 
تخصــص  لدراســة  الاحتــال  ســجون  داخــل  الثقــة 
الاجتماعيــات أو الخدمــة الاجتماعيــة، موجهــاً شــكره أيضاً 
للأســر مســلمة ثابــت، الــذي كان يهتــم بطلبــة »القــدس 

ــجون. ــل الس ــة« داخ المفتوح

حلم الوالدة يتحقق
كان شــعور ســناكرة لا يوصــف حــن أتيــح لــه 
المجــال في إكــال دراســته الجامعيــة داخــل الســجن، 
أميّــاً، غــر أن إرادة اللــه  فالســجّان أراده معدمــاً 
شــاءت أن تســخّر جامعــة القــدس المفتوحــة لتكــون 
ــم،  ــم في التعلي ــه الحل ــم تحقــق ل ــارة عل وســيطاً ومن
وأبــت إلا أن تخرجــه للحيــاة مثقفــاً متعلــاً، وليحقــق 
ــجن،  ــل الس ــو داخ ــت وه ــي توفي ــه الت ــم والدت حل
علــاً بــأنّ آخــر زيــارة لهــا كانــت عــام 2016 بعــد أن 

ــوس. ــج البكالوري ــق ببرنام التح

الأسير المحرر سناكرة 
أطلــق سراح ســناكرة بتاريــخ 19-8-2020م، وكان من 
بــن الذيــن اســتقبلوه مديــر فــرع الجامعــة بنابلــس د. 
ســهيل أبــو ميالــة، الــذي ألقــى كلمــة ترحيبيــة بالأســر 

المحــرر خريــج جامعــة القــدس المفتوحــة.

يقــول ســناكرة إن شــهادته الجامعيــة فتحــت لــه 
مجــالات كثــرة بعــد تحــرره، مــن أهمهــا أنــه انتســب 
جامعــة  في  السياســية  العلــوم  ماجســتير  لدراســة 
النجــاح الوطنيــة، وهــو حاليــاً يعمــل في الأجهــزة 
ــة  ــه مكان ــرت ل ــهادة وف ــراً إلى أن الش ــة، مش الأمني
ــة،  ــاط والخطب ــرر الارتب ــا ق ــة، حين ــة مهم اجتماعي
فقــد أعــادت لــه الاعتبــار وفتحــت لــه أفق المســتقبل.
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أحد أعضاء اللجنة العلمية المشرفة على 
برنامج »القدس المفتوحة« لتعليم الأسرى 

داخل سجون الاحتلال
يطا-ينابيــع- ماجــد الجبرينــي- قــد تنتــاب الأسرى حالــة مــن الإحبــاط والضيــاع 
بدايــة اعتقالهــم، معتقديــن أن حياتهــم الأكاديميــة ضاعــت بعد الاعتقال، وتســاورهم 
ظنــون حــول المســتقبل المجهــول الــذي يخلــو مــن الأمــل والتطلعــات نظــراً للحيــاة 
الصعبــة داخــل الســجون، لا ســيما أن حالــة الأسر تبعدهــم عــن أسرهــم وذويهــم، 
لكــن إيمانهــم بعدالــة قضيتهــم تجعلهــم أكــر مثابــرة وإصراراً عــى هزيمة المســتحيل، 
فــا يصبــح الأسر نهايــة للحيــاة، بــل مرحلــة تفتــح فيهــا الأبــواب للاســتجابة لتحديات 

الواقــع  داخــل الســجن، ولا ســيما اســتثمار الوقــت بــكل عزيمــة وإصرار.

تشــكل جامعــة القــدس المفتوحــة بارقــة أمــل لــأسرى، واســتطاعت بعــد جهــد 
جهيــد ونضــال متواصــل بمجلــس أمنائهــا ورئيســها، تجســيد رســالة الجامعــة الوطنيــة 
ــراء  ــرة للفق ــة نص ــا جامع ــى أنه ــة ع ــطيني، والبرهن ــكل الفلس ــة ال ــا جامع كونه
والشــهداء والأسرى. وبهــدف رفــع معنويــات الأسرى وزرع الأمل في نفوســهم، ســطرت 
ــم والحصــول  ــح التعلي ــم الأسرى، وأصب ــج تعلي ــاه برنام ــة تج ــة خطــى واثق الجامع
عــى الدرجــة العلميــة هدفــاً أساســياً لهــم، ســواء الحاصلــون عــى الثانويــة العامــة 
ــاً  ــه. عل ــة داخل ــة العام ــان الثانوي ــوا لامتح ــن تقدم ــك الذي ــل الســجن، أو أولئ قب
ــى  ــد ع ــجن لا يعتم ــل الس ــوس داخ ــة البكالوري ــى درج ــر ع ــول الأس ــأن حص ب
العشــوائية أو التعاطــف معــه، بــل هــو برنامــج يتميــز بحالــة ضبــط عاليــة، يعتمــد 
عــى التخطيــط والمتابعــة والإشراف بشــفافية ليكــون حقيقيــاً وواقعيــاً وذا مصداقيــة. 

وهنــا تــرز قصــص النجــاح وحــالات التميــز والإبــداع. 

جميل عوض...
 قصة نجاح نسجت خيوطها داخل الأسر وخارجه 
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ويعــدّ أ. جميــل خليــل عــوض، الــذي أنهــى حكــاً 
بـــ )17( ســنة في ســجون الاحتــال، حالــة مــن حــالات 
ــة  ــة العلمي ــح عضــواً في اللجن ــداع، إذ أصب ــز والإب التمي
المشرفــة عــى برنامــج تعليــم الأسرى، وإحــدى قصــص 

النجــاح بعــد الإفــراج عنــه.

يحمــل أ. عــوض شــهادة البكالوريــوس في المختــرات 
ــه،  ــود إلي ــاص يع ــر خ ــة في مخت ــة، وزاول المهن الطبي
وكانــت لديــه رغبــة في رفــع مســتواه العلمــي مــن 
خــال الحصــول عــى شــهادة بكالوريــوس ثانيــة لكــن 
ــدس  ــة الق ــاق بجامع ــرر الالتح ــر، فق ــص آخ في تخص
المفتوحــة، لأن نمــط التعليــم الــذي تتبناه يتيــح للطالب 
ــه  ــة والعمــل. لم يحالف ــن الدراســة الجامعي ــة ب المواءم
الحــظ في إكــال دراســته بـ«القــدس المفتوحة”، بســبب 

ــال في 2002/10/31. ــوات الاحت ــل ق ــن قب ــه م اعتقال

قــى أ. عــوض فــرة حكمــه، حالــه حــال أي أســر 
ــاً:  ــد قائ ــال، ويؤك ــجون الاحت ــع في س ــطيني يقب فلس
ــو  ــال نح ــجون الاحت ــل س ــر داخ ــول الكب ــدأ التح “ب
الاتجــاه الإيجــابي في العــام 2013 عندمــا اعتمــدت 
جامعــة القــدس المفتوحــة برنامــج تعليــم الأسرى” 
ليحصلــوا عــى الدرجــة العلميــة الأولى )البكالوريــوس(، 
مضيفــاً: “البرنامــج أدخــل البهجــة والــرور عــى قلــوب 
ــدس  ــة الق ــم جامع ــرت له ــد وف ــم، فق الأسرى وذويه
المفتوحــة فرصــة اســتثمار الوقــت وتنظيمــه داخــل 
الســجون مــن خــال انخراطهــم في برنامــج تعليــم 

الأسرى للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس”.

انخــراط  فرصــة  المفتوحــة«  »القــدس  إتاحــة  إن 
الأسرى في هــذا البرنامــج داخــل الســجون تشــكل قيمــة 
معنويــة عاليــة لهــم تجــاه إحساســهم بقيمتهــم الذاتيــة، 
واكتســابهم حالــة شــعورية عاليــة ترفــع مــن معنوياتهــم 
داخــل الســجون؛ فهــم اليوم يرســمون حياتهــم ويهيئونها 
ــن  ــم م ــراج عنه ــم والإف ــرة حكمه ــاء ف ــد انقض ــا بع لم
ســجون الاحتــال، عــاوة عــى الأثــر الإيجــابي الكبــر في 

نفــوس أسرهــم وذويهــم.

ــة  ــوض »أهمي ــد أ. ع ــور، يؤك ــذا التص ــوء ه  وفي ض
اعتــاد برنامــج تعليــم الأسرى، لأنــه يختــر الوقــت لمــا 
ــة داخــل  بعــد الإفــراج عنهــم، فقــد أنهــوا هــذه المرحل
ــراج  ــال الإف ــل ح ــوق العم ــينخرطون في س ــجن، وس الس

عنهــم”.

ــح  ــه أصب ــد أن ــزة، ويؤك ــة متمي ــوض حال ــر أ. ع يعت
عضــواً في اللجنــة العلميــة المشرفــة عــى برنامــج تعليــم 
الأسرى في ســجن “ريمــون” عــى مــدى )3( ســنوات، وكان 
عــدد الأسرى الملتحقــن بالبرنامــج )50( أســراً، كــا كان 
أيضــاً عضــواً في لجنــة أخــرى في ســجن النقــب عــى مدى 
)3( ســنوات، وكان عــدد الأسرى الملتحقــن بالبرنامــج 
هنــاك )93( أســراً، مبينــاً أهميــة البرنامــج لــأسرى الــذي 
أصبــح يطلــق عليــه )فــرع الســجون( تيمنــاً بفــروع 
الجامعــة المنتــرة بالوطــن«، مبينــاً أن مهــات اللجنــة 
تمثلــت في »التواصــل مــع الجامعــة مــن قبــل المســؤول 
الخطــة  بموجــب  البرنامــج  عــى  والإشراف  المخــول، 
الدراســية المطبقــة بالجامعــة عــى نحــو كامــل، وتوفــر 
ــه مــن قرطاســية واحتياجــات أخــرى، ومتابعــة  متطلبات
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إعطــاء  مــن  التعليميــة  العمليــة 

المحــاضرات، ووضــع الأســئلة، وعقــد 

الامتحانــات والمراقبــة عليهــا، وآليــة 

وترصيــد  الإجابــة  أوراق  تصحيــح 

أســاء  عــن  والإعــان  العلامــات، 

ــررات  ــوا المق ــن أنه ــن الذي الخريج

لأن  الدراســية؛  الخطــة  بموجــب 

إدارة الســجون كانــت ترفــض إقامــة 

ــل للخريجــن داخــل الســجن«. حف

ــة  ــة المرحل يؤكــد أ. عــوض أهمي

التــي كان فيهــا عضــواً في اللجنــة 

برنامــج  عــى  المشرفــة  العلميــة 

“القــدس المفتوحــة” لتعليــم الأسرى 

و”النقــب”،  “ريمــون”  ســجني  في 

إذ مثلــت لــه نقلــة نوعيــة عــى 

جوانــب  مــن  الشــخصي  صعيــده 

عديــدة، يقــول: »تعلمــت الكثــر 

اللجنــة  في  عضويتــي  خــال 

تطويــر  مــن  وتمكنــت  المذكــورة، 

ــاءتي  ــا، ورفعــت كف ــدراتي وتنميته ق

واكتســبت  والعمليــة،  العلميــة 

ــا  ــاً أهميته ــة”، مبين ــارات متنوع مه

لمرحلــة مــا بعــد انتهــاء فــرة الحكــم 

وخروجــه مــن الســجن حــراً: »إنهــا 

ــا  ــا. إنه ــا بعده ــس لم ــة تؤس مرحل

تشــكل قصــة نجــاح سأعيشــها بعــد 

الأسر”. مــن  خروجــي 

ــة  ــة، لحظ ــة الحري ــت لحظ وحان

انتظــار  بعــد  أســر  كل  يتمناهــا 

مفارقــاً  النــور،  يــرى  بــأن  طويــل 

ــه،  ــم الســجان ل ــة الســجن وظل ظلم

ــه فلســطينياً يحــب  لا لــيء إلا لكون

الحريــة  ويعشــق  وأرضــه  وطنــه 

مثــل أي شــعب آخــر عــى هــذه 

الأول  إنــه 30 مــن تشريــن  الأرض. 

ــاً  ــكل يوم ــذي يش ــام 2019 ال في الع

فارقــاً في حيــاة الأســر عــوض، إنــه 

مــن  خــرج  حيــث  الحريــة،  يــوم 

ســجون الاحتــال مبتســاً ومســتقبلاً 

متطلعــاً  الجديــدة،  بحلتهــا  الدنيــا 

ــه  ــف عائلت ــم في كن ــش الكري إلى العي

وذويــه وممارســة خبرتــه ومهاراتــه 

التــي اكتســبها داخــل الســجن، كونهــا 

تشــكل إحــدى قصــص النجــاح.

مــا  يمــارس  عــوض  أ.  أصبــح 

اكتســبه مــن خــرة ومهــارات وهــو 

العمليــة،  حياتــه  في  الســجن  في 

في  التطــوع  خــال  مــن  مؤكــداً 

التــي  والنشــاطات  الفعاليــات 

الســياسي”  “التوجيــه  ينفذهــا 

المخرجــات الإيجابيــة مــن حيــث 

الوقــت،  الــذات، واســتثمار  إدراك 

والقــدرة على إدارة جلســات الحوار، 

وفــن الحديــث وإلقــاء المحــاضرات، 

ــة  ــع الحضــور في الإجاب ــل م والتفاع

الحضــور«. استفســارات  عــى 

يشــكل أ. عــوض نموذجــاً متميــزاً 

لإحــدى قصــص النجــاح؛ كونــه أحــد 

أعضــاء اللجنــة العلميــة المشرفــة 

ــم الأسرى داخــل  ــج تعلي عــى برنام

ــدم  ــاضراً يق ــح مح ــجون، ليصب الس

التوعويــة  والنــدوات  المحــاضرات 

الجامعــات  لطلبــة  والتثقيفيــة 

والمــدارس والعاملــن في المؤسســات، 

ــود  ــك يع ــل في ذل ــداً أن الفض مؤك

ــاً  لجامعــة القــدس المفتوحــة، مثمن

جهــود مجلــس أمنــاء الجامعــة، 

وإدارتهــا ممثلة برئيســها أ. د. ســمير 

الأكاديميــة  وهيئتيهــا  النجــدي، 

والإداريــة، وطواقمهــا الفنيــة التــي 

تبرهــن دائمــاً عــى رســالتها الوطنيــة 

مــن خــال اعتــاد برنامــج تعليــم 

الأسرى داخــل ســجون الاحتــال، 

وكذلــك اهتمامهــا بجميــع أبنــاء 

بشرائحــه  الفلســطيني  الشــعب 

كافــة، مجســدة شــعار )جامعــة في 

ــة(.    ــن في جامع ــن ووط وط
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ــن  ــه، ع ــد الفقي ــد أحم ــة الرجوب- يتحــدث الأســر المحــرر يوســف عاي ــع – رؤي دورا-ينابي
تجربــة دراســته في جامعــة القــدس المفتوحــة بعــد اعتقــال اســتمر )4( ســنوات، ثــم عــدم تمكنــه 

مــن الدراســة في جامعــة تقليديــة بعــد تحــرره مــن الأسر. 

المحرر يوسف الفقيه:
 »القدس المفتوحة« مكنتني من 

العمل والدراسة والزواج 

قصة نجاح
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يقــول الفقيــه إن »جامعــة القــدس المفتوحــة وفــرت لي إمكانيــة العمــل مــع الدراســة، وتمكنــتُ بعدهــا مــن 
تأســيس أسرة بعــد الــزواج، وهــذا كان مســتحيلاً لــو واصلــت دراســتي في جامعــة تقليديــة بعــد تحــرري«. 

ويتابــع: »تخرجــت متخصصــاً في اللغــة العبريــة وآدابهــا مــن فــرع دورا. وكنــت مــن قبــل قــد حصلــت عــى 
الثانويــة العامــة عــام 2006، بمعــدل )80%(، ثــم انتقلــت للدراســة في جامعــة النجــاح، ولم يمكــن ممكنــاً العــودة 
إليهــا بعــد تحــرري مــن ســجني، لــذا لجــأت لإكــال تعليمــي في جامعــة القــدس المفتوحــة، ووجدتهــا أفضــل خيــار 

متــاح ومنطقــي، فلهــا بــاع الطويــل في نظــام التعلــم عــن بعــد والتعليــم المدمــج«.

وتابــع: »جامعــة القــدس المفتوحــة »ثلاثــة في واحــد«؛ فهــي تتيــح للفــرد التعلــم والحصــول عــى شــهادة علميــة 
ــر عنــر مــن هــذه العنــاصر عــى  متقدمــة، ويعمــل في أي مجــال، ويكــوّن أسرة في الوقــت نفســه، دون أن يؤث

الآخر«. 

دراسة رغم القيد 

ويتابــع الفقيــه قائــاً: »إبــان التحاقــي بتخصــص تكنولوجيــا الاتصــالات بفــرع الجامعــة بالخليــل، أعــاد الاحتلال 
اعتقــالي مــرة أخــرى، مــا أبعــدني عــن الدراســة مــرة أخــرى، وأصبــح لــدي يقــن بــأن الاحتــال يريــد التنغيــص عــيّ، 
لا ســيما قضيــة الدراســة والحصــول عــى شــهادة علميــة، ولكــن العزيمــة والإرادة شــكلتا دافعــاً قويــاً بــأن أحــارب 
مــن أجــل هــدفي الســامي، وهــو إكــال دراســتي والحصــول عــى أعــى الشــهادات، ثــم انتقلــت للدراســة في فــرع 

دورا عــام 2015 واعتقلــت مجدداً«. 

وأضــاف: »بعــد الإفــراج عنــي عــام 2017 ذهبــت، كــا العــادة، بــكل عــزم وإرادة للتســجيل مــرة أخــرى، ومــا 
إن انتظمــت في التخصــص حتــى اعتقلــوني مــرة أخــرى، واســتمر الاعتقــال حتــى عــام 2018«. 

ضوء في نهاية النفق 

يتحــدث الفقيــه عــن حالــة نفســية صعبــة كان يعيشــها جــراء الاعتقــالات المتكــررة، ودور موظفــي فــرع دورا 
للخــروج مــن هــذه الحالــة، يقــول: »نصحــوني بتغــر تخصــي إلى »اللغــة العبريــة وآدابهــا«، ولم أتــردد لحظــة في 
ذلــك، لأننــي كنــت تعرفــت إلى هــذه اللغــة وأنــا في ســجون الاحتــال، هــذا إضافــة إلى أنــه تخصــص لم تطرحــه 
جامعــة بدرجــة البكالوريــوس، وإن كان بعــض المعاهــد تطرحــه بدرجــة دبلــوم مهنــي أو دبلــوم أكاديمــي محدود«.

ــف مناحــي  ــال في مختل ــع الاحت ــة، للتعامــل م ــم اللغــة العبري ــا إلى تعل ــه: »لحاجــة مجتمعن ويواصــل حديث
الحيــاة، فقــد كانــت الفرصــة ســانحة ومشــجعة جــداً للســعي بــأن أكمــل متطلبــات هــذا التخصــص، الــذي لم يتبــق 

ســوى فصــل واحــد يفصلنــي عــن حلــم نيــل شــهادة البكالوريــوس«. 

ويتابــع: قريبــاً ســتتحول معانــاتي إلى فرحــة في حفــل التخــرج الســنوي، وحينئــذ ســأطوي صفحــة وأبــدأ أخــرى 
ــة  ــدس المفتوح ــة الق ــن جامع ــتير م ــة الماجس ــا - درج ــات العلي ــهادة الدراس ــات ش ــال متطلب ــا لإك ــط فيه أخط
»مقارنــة لغــات«، وفي الجامعــة ذاتهــا التــي احتضنتنــي ســنوات وســنوات، حتــى شــعرت بأننــي في بيتــي الثــاني. 

نعــم، لقــد أتاحــت لي أن أكمــل حيــاتي وأحصــل عــى مــا طمحــت إليــه«. 
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قصة نجاح

محمــد عمــر راشــد: خريــج برنامج 
»القــدس المفتوحــة« لتعليــم 

الأسرى 

شــاهد يــروي كيفيــة تدريــس 
ســجون  داخــل  المســاقات 

الاحتــال 

ــال  ــم ألم الاعتق ــي- رغ ــد الجبرين ــع - ماج يطا-ينابي
ــر  ــاة الأس ــجن، ومعان ــل الس ــة داخ ــروف الصعب والظ
ولوعتــه عــى فــراق الأهــل والأحبــة، إلا أن جامعــة 
ــن  ــأسرى م ــل ل ــة الأم ــكل بارق ــة تش ــدس المفتوح الق
ــن  ــم م ــم الأسرى وتمكينه ــج تعلي ــاد برنام ــال اعت خ
ــج  ــوس. ويقــول الخري الحصــول عــى شــهادة البكالوري
راشــد: »أتاحــت الجامعــة فرصــة رائعــة جــداً باعتمادها 
برنامــج تعليــم الأسرى الــذي مثــل بصيــص أمــل لــأسرى 
ورفــع الــروح المعنويــة لديهــم لحصولهــم عــى شــهادة 

ــوس”. البكالوري

ــد  ــتذكر راش ــنوات، يس ــال )9( س ــة اعتق ــن قص وع
بدايتهــا جيــداً، قائــاً: “كانــت لحظــات صعبــة وأليمــة، 
كنــت في الصــف الأول الثانــوي، أبلــغ مــن العمــر )16( 
عامــاً، اعتقلــت وأنــا مصــاب، وحُوّلــت إلى مشــفى 
)ســاروكا( في مدينــة بــر الســبع، وزُوّدت بســت وحدات 
دم، ومكثــت في المشــفى شــهراً واحــداً قبــل أن يتــم 
تحويــي إلى الســجن، لكننــي عــدت إلى المشــفى ثانيــة 
ــد  ــك لم أفق ــع ذل ــة، وم ــي ثاني ــي الصح ــور وضع لتده
الأمــل؛ فقــد تقدمــت إلى امتحــان الثانويــة العامــة 
ــديدة  ــة ش ــي رغب ــام 2015. وتملكتن ــجن ع ــل الس داخ
في الالتحــاق ببرنامــج جامعــة القــدس المفتوحــة لتعليــم 

ــال«. ــجون الاحت ــل س الأسرى داخ

التحــق الأســر راشــد ببرنامــج »القــدس المفتوحــة« 
ــي  ــام الجامع ــن الع ــل الأول م ــم الأسرى في الفص لتعلي
أهميــة  عــى  شــاهد  خــر  وكان   ،)2016  -2015(
ــب  ــروط الواج ــات وال ــن المتطلب ــج. وع ــذا البرنام ه
ســجين  كل  عــى  بالبرنامــج،  للالتحــاق  اســتيفاؤها 

الحصــول عــى شــهادة الثانويــة أولاً بموجــب إجــراءات 
القبــول والتســجيل المطبقــة، وإثبــات أسره بوثيقــة مــن 
الصليــب الأحمــر، إضافــة إلى بعــض الإجــراءات الإدارية، 

ــج«. ــذا البرنام ــاب ه ــد ط ــر أح ــح الأس ــل أن يصب قب

أمــا بخصــوص ســر العمليــة التعليميــة، فيؤكــد 
يســحب  وإلا  إلزاميــاً،  اللقــاءات  »حضــور  راشــد 
ــج  ــن برنام ــان ع ــا، والإع ــب عنه ــرر إذا تغي ــه المق من
الامتحانــات قبــل بدايتهــا بأســبوعين، وعقــد الامتحانــات 
في ســاحة الســجن تحــت أعــن جميــع الأسرى، ووجــود 
ــد  ــات، وترصي ــح أوراق الامتحان ــن، وتصحي ــدة مراقب ع
الخطــة  بموجــب  ذلــك  وكل  المقــررات...  علامــات 
ــال  ــن خ ــل م ــة، والتواص ــة بالجامع ــية المطبق الدراس

ــدة”.  ــرق ع ط

لم يكــن الالتحــاق ببرنامــج »القــدس المفتوحــة« 
ــد  ــر راش ــب الأس ــه الطال ــهلاً، ويصف ــم الأسرى س لتعلي
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ــا  ــة، وطواقمه ــة والإداري ــا الأكاديمي ــدي، وهيئتيه النج
الفنيــة عــى اهتمامهــم بــالأسرى داخــل الســجون 
مــن خــال اعتــاد الجامعــة “برنامــج تعليــم الأسرى”، 
متمنيــاً تخصيــص إدارة الجامعــة دورات تأهيــل في 
ــا لــأسرى خريجــي الجامعــة لتعويــض مــا  التكنولوجي
فاتهــم مــن معرفــة تكنولوجيــة؛ كــون نمــط التعليــم في 

ــط.   ــاً فق الســجن وجاهي

»بحالــة الانضبــاط العاليــة، وتطبيــق الأنظمــة والقوانــن 
المطبقــة في الجامعــة عــى جميــع الأسرى الملتحقــن بــه، 
والتأكيــد عــى الفائــدة العلميــة مــن حيــث فهــم المــادة 
ــع  ــة، ورف ــدرات الطلب ــر ق ــررات، وتطوي ــة للمق العلمي
المتنوعــة،  المهــارات  العلميــة، وإكســابهم  كفاءاتهــم 
ــد  ــل بع ــوق العم ــاق بس ــن الالتح ــم م ــدف تمكينه به

ــم«. ــراج عنه الإف

ــة  ــد »الحال ــج راش ــن الخري ــرى، يب ــة أخ ــن جه م
الملتحقــون  الأسرى  منهــا  يعــاني  كان  التــي  الصعبــة 
بالبرنامــج، خاصــة حالــة التوتــر التــي كانــوا يمــرون بهــا 
بفعــل إجــراءات إدارة الســجن، والتنكيــل بهــم مــن 
ــة  ــة صعب ــاة أكاديمي ــت حي ــا كان ــجانين، وأنه ــل الس قب
ــل  ــن أج ــم م ــو عظي ــا ه ــق م ــة لتحقي ــد الدافعي تول
ــوس  اســتثمار الوقــت والحصــول عــى درجــة البكالوري

داخــل الســجن ضمــن برنامــج تعليــم الأسرى”.

وحــان وقــت الحصــاد في الظــروف الصعبــة، وأنهــى 
راشــد جميــع المقــررات المطلوبــة داخــل الســجن، 
واحتفــل ذووه بتخرجــه في حفــل رمــزي أقامــوه في 
المنــزل. ثــم خــرج مــن الســجن، وتســلمّ شــهادة التخــرج 
»فــوج  الأسرى  لتخريــج  المركــزي  الحفــل  في  بيــده 
الأغــوار« الــذي نظمتــه الجامعــة في مدينــة رام اللــه في 
ــه،  ــة في حيات ــا لحظــات عظيم ــداً أنه 2021/8/11، مؤك

ــاً”. ــازاً عظي ــق إنج ــه حق ــه بأن وإحساس

ــدس المفتوحــة،  ــة الق ــج جامع ــدوره، شــكر الخري ب
ــمير  ــها أ. د. س ــا، ورئيس ــس أمنائه ــود مجل ــاً جه مثمن
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الأسرة والمدرسة والمجتمع  

ولــد كفيفــاً، وكان ترتيبــه العــاشر في الأسرة، ولــه ثــاث أخــوة 
ــون جميعــاً مــن “العشــا الليــي”. يقــول عاشــور:  ــاء يعان ــن أكفّ آخري
ــا  ــنا، فأن ــدي في نفوس ــم التح ــرز في زرع قي ــدور الأب ــدي ال “كان لوال
ــن  ــروق للمكفوف ــة ال ــة في مدرس ــة الابتدائي ــال المرحل ــت خ تعلم
ــة  ــا بعــد إلى المدرســة الشرعي ــم انتقلــت في ــة بيــت لحــم، ث في مدين
ــعور  ــز الش ــر في تعزي ــر كب ــتين أث ــاتذتي في المدرس ــل، وكان لأس بالخلي
لــديّ بأننــي إنســان كامــل، وكانــوا يذكروننــي بــأن العديــد مــن 
المجاهــدون،  فمنهــم  أكفّــاء،  كانــوا  والمبدعــن  البشريــة  أعــام 
ــاء، والمبدعــون،  ــرواة، والشــعراء، والفلاســفة، والموســيقيون، والعل وال
والمخترعــون، فتعلقــت بقــراءة ســرهم وآثارهــم، وشــدتني تجربــة أبي 
العــاء المعــري الشــاعر والفيلســوف، وألمعيــة طــه حســن عميــد الأدب 
ــة  ــكاوي، وروع ــيد م ــر س ــن الكب ــرب والملح ــات المط ــربي، وإبداع الع
الموســيقى التــي تدفقــت ألحانــاً عذبــة مــن الملحــن والمغنــي الكفيــف 

ــي”.  ــار الشريع ع

الدراسة في جامعة القدس المفتوحة

عندمــا أنهــى عاشــور دراســته الثانويــة، كانــت لديــه رغبــة جامحــة 

ــم المتاحــة،  ــن فــرص التعلي ــارن ب في التســجيل بإحــدى الجامعــات. ق

فوجــد أن جامعــة القــدس المفتوحــة هــي أكــر الخيــارات التي تناســبه، 

قصة نجاح

قصة نجاح أبوزينــة- ســاح  الخليل-ينابيــع- 
كفيفــاً،  يولــد  أن  اللــه  إرادة  شــاءت 
لكنــه جســد أنموذجــاً للتحــدي والإصرار 
البصريــة  إعاقتــه  ليتجــاوز  والإبــداع 
ــة  ــو إلا قص ــا ه ــان م ــت أن الإنس ويثب
طمــوح، إنــه الشــاب عــز الديــن عاشــور 
ــل،  ــرع الخلي ــب في ف ــاً، الطال )26( عام
ويــدرس في كليــة التنميــة الاجتماعيــة 
ــد  ــرة وبع ــك بص ــذي امتل ــة، ال والأسري
نظــر رغــم كونــه كفيفــاً، فهــا هــو يكمــل 
ــة،  ــدس المفتوح ــة الق ــته في جامع دراس
ــق في عــالم الفــن. ــه يتأل وفي الوقــت ذات

يقول عاشــور لـ«ينابيــع« إن “الإيمان 
إعاقتــي  أنســياني  بــه  واليقــن  باللــه 
البصريــة، فقــد أنعــم اللــه علينــا بنعــم 
كثــرة، ومــا على الإنســان ســوى التحدي 
لتحقيــق  الطمــوح  وامتــاك  والإرادة 
ــز وجــل  ــه ع ــي الل ــد أبدلن ــه، لق أهداف
نــوراً في قلبــي بــدل نــور عينــي”، مشــراً 
ــون  ــعبنا يتعامل ــاء ش ــم أبن إلى أن معظ
برقــي وطيبــة مــع ذوي الإعاقــات، فهــم 
يحرصــون عــى احترامهــم والاعــراف 
منــة،  دون  ويســاعدونهم  بدورهــم، 
للتعبــر  المجــال  لهــم  ويفســحون 

والمشــاركة والتفاعــل. 

عز الدين عاشور... 
“الطالب الموسيقار” 

يتغلب على إعاقته 
البصرية 
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كــا أن معظــم أصدقائــه مــن المكفوفــن نصحــوه 

بالدراســة فيهــا، وتحدثــوا عــن مناهجهــا المتوافــرة 

ــائدة  ــة الس ــائطها، والثقاف ــل، ووس ــة براي ــى طريق ع

ــة  ــة التنمي ــا، وســجل في كلي ــرر الالتحــاق به ــا، فق فيه

الاجتماعيــة والأسريــة. يقــول عاشــور: “ســعدت بالبيئــة 

التعليميــة وطريقــة التعامــل مــع الطلبــة بوجــه عــام، 

ومــع الطلبــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة بوجــه خــاص. 

نعــم، تعلمــت مــن الجامعــة معــارف كثــرة، ومهــارات 

ــهمت في  ــر، وأس ــخصيتي الكث ــت لش ــدة، وأضاف عدي

ــي النفــي”. ــادة تأثــري، وتمكين ــاء شــخصيتي، وزي بن

ولفــت إلى أنــه كان يدخــل إلى ســاحة الجامعــة 

ــاد  ــا اعت ــا ك ــل عص ــاً، لا يحم ــامخاً متواضع ــاً ش مبتس

ــن  ــظ الأماك ــه، يحف ــور قلب ــه ن ــن، فدليل ــب المكفوف أغل

والعاملــن،  الطلبــة  الســام عــى  يلقــي  والمســافات، 

فيخيــل لــك أنــه أكــر الطــاب شــعبية، بمــا يمتلكــه 

مــن خفــة الظــل والــروح ودماثــة الأخــاق، فهــو يكــر 

القاعــدة التــي تقــول إن المكفوفــن يعانــون مــن العزلــة 

ــاج. ــى الاندم ــدرة ع ــدم الق وع

كيــف كــر عــز الديــن العزلــة؟ أهــي الموهبــة التــي 

ــب والابتســامة  ــه؟ يجي ــل زملائ ــن قب ــاً م ــه محبوب جعلت

ــل  ــا، ب ــة وحده ــت الموهب ــاه: “ليس ــى محي ــم ع ترتس

ــاً«. ــهوراً ومعروف ــون مش ــهام في أن أك ــة إس للجامع

موهبة العزف على الآلات 
الموسيقية

يتحــدث عاشــور عــن موهبتــه الموســيقية، فيشــر 
ــاس  ــعر بإحس ــاره كان يش ــة أظف ــذ نعوم ــه من إلى أن
داخــي عميــق، يشــبه طاقــة ضــوء هائلــة ترســم حلــاً 
ــز، اكتشــف  وتعُــي أمــاً وتحــادي روحــاً حالمــةً بالتميّ
أنــه يملــك أذنــاً موســيقية، وأوتــار حنجــرة تمــي عليــه 
أن يدنــدن لحــن أغنيــة كلــا جلــس أو مــى وحــده 
يتأمــل وينصــت إلى الطبيعــة ومــا فيهــا مــن أصــوات 
الموهبــة  ينمــي هــذه  فأخــذ  وجماليــات ســاحرة، 
ــت  ــروق ببي ــة ال ــة في مدرس ــة الابتدائي ــذ المرحل من
ــيقى  ــعيد للموس ــد إدوارد س ــق بمعه ــم التح ــم، ث لح

في بيــت لحــم، وأصبــح يجيــد العــزف عــى ثــاث آلات 
موســيقية، هــي: القانــون، والعــود، و”الأورغ«، وكان 
حلمــه أن ينــر الثقافــة الموســيقية في محافظتــه إيمانــاً 
منــه أن الموســيقى تســهم في معالجــة ومواجهــة كل 
ــة مــن عنــف وتعصــب وانغــاق،  المظاهــر غــر المقبول
ــيقى في  ــة للموس ــاح مدرس ــام 2020 افتت ــرر في الع فق
محافظــة الخليــل ســاها مدرســة “RAST” وهــو اســم 
ــن  ــر م ــارك في كث ــح يش ــذا أصب ــيقي، وهك ــام موس مق
المناســبات الدينيــة والوطنيــة، ومــا زال طموحــه يتعــالى 
في هــذا المجــال، ويعمــل عــى صقــل موهبتــه بالتعلــم 
والمتابعــة الممارســة الدائمــة. إضافــة إلى ذلــك، فهــو 
ــع الآلات الموســيقية في  يعمــل في مجــال اســتيراد وتوزي

ــام 1948. ــة ع ــة والأراضي المحتل ــة الغربي الضف
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مختبر المكفوفين

ــرع الجامعــة  ــر المكفوفــن في ف ــه في مخت وعــن رأي
بالخليــل، يؤكــد عاشــور أنــه يعــدّ مــن أفضــل الخدمــات 
التــي تقدمهــا الجامعــة لــذوي الإعاقــات البصريــة، فهــو 
يمكنهــم مــن الاســتفادة مــن الخدمــات والإمكانــات 
الهائلــة في مجــال الحاســوب، ومواكبــة التطــور التقنــي 
في هــذا الشــأن، بتطبيقاتــه والآفــاق اللامحــدودة، وهــذا 

ــز ثقتهــم بأنفســهم وقدراتهــم.  يســهم في تعزي

ويوجــه الطالــب عاشــور تحياتــه وشــكره للجامعــة، 
ولرئيســها أ. د. ســمير النجــدي، ولمديــر الفــرع وأعضــاء 
الهيئتــن التدريســية والإداريــة في الجامعــة؛ لمــا أبــدوه 

مــن محبــة وتعــاون ودعــم.

مدير فرع الخليل: رسالتنا إنسانية 
وطنية

يعلــق د. تيــر أبــو ســاكور عــى حالــة عاشــور 
قائــاً: “جامعــة القــدس المفتوحــة رســالتها إنســانية 
ووطنيــة، وكانــت دائمــاً بتوجيهــات رئيــس الجامعــة لنــا 
ــم  ــب رعايته ــة يج ــات الخاص ــة ذوي الاحتياج ــأن فئ ب
والاهتــام بهــم ومســاعدتهم وتأهيلهــم وتمكينهــم، 
فحرصــت الجامعــة عــى أن تكــون مبانيهــا مؤهلــة 

ــي  ــي تراع ــة، الت ــى التحتي ــث البن ــن حي ــتقبالهم م لاس
ــق  ــتخدامهم للمراف ــم واس ــم وخروجه ــهولة دخوله س
الخاصــة. أمــا بخصــوص المكفوفــن، فــإن الجامعــة 
ــى  ــن ع ــوا قادري ــي يكون ــم ل ــرات له ــت مخت خصص
ــة المتطــورة في تعليمهــم  ــا الحديث اســتخدام التكنولوجي
وتواصلهــم، بتعليــات رئيــس الجامعــة للعاملــن كافــة 
بالحــرص عــى توفــر كل مــا يتطلــب اندماجهــم في 
ــوا، وهــم  ــن هــؤلاء تخرج ــر م ــة، والكث ــع الطلب مجتم
ــاص،  ــي أو الخ ــاع الحكوم ــون في القط ــا موظف الآن إم
أو لديهــم مشــاريع صغــرة منتجــة، تكفــل لهــم حيــاة 

ــة. كريم

قوة الإرادة تغلبت على الإعاقة

يقــول أ. مــراد الجنــدي، أحــد الأســاتذة الذيــن 
ــدار  ــى م ــوه: »كان ع ــن ودرسّ ــز الدي ــع ع ــوا م تعامل
ــة،  ــاد والمتابع ــزام والاجته ــالاً للالت ــته مث ــنوات دراس س
ــن  ــه ع ــه لم تثن ــت حيات ــي لازم ــة الت ــة البصري فالإعاق
ــة  ــال المطلوب ــذ الأع ــة وتنفي ــته الجامعي ــال دراس إك
أو  النظريــة  المقــررات  مســتوى  عــى  ســواء  منــه، 
ــراً«. ــداً مثاب ــاً مجته ــكان ملتزم ــة، ف ــة الميداني التطبيقي
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قصة نجاح

أكملت دراستها في 
»القدس المفتوحة« 

وزاملت ابنها 
وشقيقتها على 

مقاعد الدراسة في 
فرع رام الله والبيرة 

رام الله-ينابيــع-لم تــدرك جهينــة حســن 
عبــد الفتــاح عــيّ )47 عامــاً( أن وفــاة 
زوجهــا قبــل نحــو تســع ســنوات ســيحملها 
كل هــذا الحمــل الثقيــل، فالمــرأة التــي 
تســكن في قريــة ســنجل بمحافظــة رام اللــه 
والبــرة، وجــدت نفســها تكافــح الحيــاة 
وحيــدة في تربيــة أربعــة مــن الأبنــاء )3 
ذكــور وأنثــى( دون معيــل الأسرة الــذي 
رحــل بعــد أن أصيــب بجلطــة قلبيــة قاتلــة 

عــن عمــر يناهــز الـــ)45( عامــاً. 

تحولــت جهينــة في لحظــة إلى أم وأب 
لتقــوم بالدوريــن معــاً لأبنــاء فقــدوا أباهــم 
وهــم في مرحلــة مبكــرة مــن العمــر، أســيد 
)17( عامــاً، وليــث )16( عامــاً، ومحمد )12( 
عامــاً، وتمــام )7( أعــوام. لعبــت جهينــة الأم 
ــا عــى  ــز أبنائه ــوي لتحفي دور المرشــد الترب
ــاهر  ــد الأب ش ــة فق ــاوز محن ــاء وتج العط
شــبانة، الــذي كان يعمــل ســائق تاكــي 

ــه.  ــاً عــن لقمــة عيــش حــال لأبنائ بحث

اضطــر الابنــان الكبــران )ٍأســيد وليــث( 
ــاة  ــر ســنهما بعــد وف إلى العمــل رغــم صغ
ــر  ــى توف ــم ع ــاعدة والدته ــا؛ لمس والده
ــا عــى  ــاة، فرغــم أنهــا كان ــات الحي متطلب

مقاعــد الدراســة فقــد اضطــرا للعمــل في مهنــة النجــارة، وفي 
ــبات.  ــاص بالمناس ــتوديو خ ــر في اس التصوي

ــا  ــع مــن أبنائه ــاة اســتمرت، وهــا هــي الأم تصن مســرة الحي
ــة بتعليــم أبنائهــا،  ــام قصــة نجــاح قــلّ نظيرهــا، غــر مكتفي الأيت
التعليميــة في  نفســها لإكمالهــا مســرتها  بــل ســارعت هــي 
»القــدس المفتوحــة«. أســيد الــذي يبلــغ حاليــاً )26( عامــاً أصبــح 
ــة  ــى درج ــل ع ــته ليحص ــل دراس ــاً أكم ــث )25( عام ــاً، ولي طبيب
البكالوريــوس متخصصــاً في »إدارة الأعــال« مــن جامعــة القــدس 
المفتوحــة، ويعمــل حاليــاً موظفــاً في وزارة النقــل والمواصــات، أمــا 
محمــد )21( عامــاً فحصــل عــى دبلــوم في تخصــص الإدارة، وهــا 
هــي تمــام )16( عامــاً تســتعد لإكــال مســرتها التعليميــة أســوة 
بأشــقائها، أمــا الأم التــي التحقــت بجامعــة القــدس المفتوحــة –

فــرع رام اللــه والبــرة، عــام 2016 بعــد انقطاعهــا عــن الدراســة 
لنحــو )23( عامــاً، إذ كانــت حاصلــة عــى دبلــوم التمريــض 
ــة، فقــد فضلــت بعــد كل هــذه الســنوات أن  ــة الطبي مــن الإغاث
تحصــل عــى شــهادة بدرجــة البكالوريــوس، علهــا تكــون ســاحاً 

ــاة.  ــات الحي ــة تحدي في مواجه

تقــول جهينــة: »لم يكــن أمــراً ســهلاً عــى زوجــة تــوفي زوجهــا، 
ــاً،  ــم الأب والأم مع ــت له ــد كن ــاء، فق ــن الأبن ــة م ــل أربع أن تعي
ــار إلا  ــا كأسرة خي ــم عــى كل المســتويات، ولم يكــن أمامن دعمته

ــا أن  ــذا وجدن ــات، وله ــل العقب ــاة وتذلي ــات الحي ــة صعوب مجابه

العلــم ســاحنا في هــذا الزمــن”. 

جهينة حسين... قصة أم كافحت لتربية أبنائها الأربعة 
وتعليمهم بعد وفاة زوجها 
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وتضيــف: »في عــام 2016 التحقــتُ بجامعــة القــدس 
ــت  ــد زامل ــة، وق ــة اجتماعي المفتوحــة – تخصــص خدم
ــه كان  ــا لكن ــة ذاته ــذي درس في الجامع ــث ال ــي لي ابن
يســبقني بعامــن، لقــد تزاملنــا في أكــر مــن مــادة، وكان 
ــة،  ــد الدراس ــى مقاع ــاً ع ــون مع ــاً أن نك شــعوراً جمي

لقــد كان هــذا عامــاً محفــزاً لكلينــا”. 

وتكمــل: »دفعتنــي الظــروف التــي مــررت بها، ســواء 
عــى الصعيــد الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو النفــي، 
إلى الالتحــاق بالجامعــة، شــعرت أن ذلــك ســيقودنا إلى 
تحقيق ذاتي وســينمي شــخصيتي، وسيســهم في مســاندة 

أبنــائي مــن خــال إيجــاد وظيفــة في مرحلــة مــا”. 

أكملــت جهينــة دراســتها لتحصــل عــى درجــة 
ــاز،  ــر امتي ــة بتقدي ــة الاجتماعي ــوس في الخدم البكالوري
وكان مــروع تخرجهــا متوافقــاً تمامــاً مــع تجربتهــا 
الشــخصية، إذ حمــل عنــوان »التوظيــف الاجتماعــي 
والنفــي لــدى أمهــات الأيتــام وانعكاســه عــى التنشــئة 
الاجتماعيــة لأطفالهــن«، بــإشراف الدكتــور رمضــان أبــو 
صفيــة، عضــو هيئــة التدريــس في فــرع رام اللــه والبــرة. 

مــن الأكــر تفوقــاً، الأم أم الابــن؟ تؤكــد جهينــة، وقــد 
علــت ابتســامة عريضــة عــى محياهــا: »لقــد كان ليــث 
يعتمــد عــيّ في بعــض المــواد، مــن خــال دراســة بعــض 

الملخصــات التــي أقــوم بهــا«.

ــال  ــا خ ــي واجهته ــات الت ــرز الصعوب ــن أب ــا ع أم
مرحلــة الدراســة، فتقــول: »في البدايــة، وجــدت صعوبــة 
في الانســجام مــع البيئــة الدراســية، خاصــة بعــد انقطــاع 

عــن الدراســة لأكــر مــن عشريــن عامــاً«.

وتتابــع: »شــيئاً فشــيئاً، نظمــت وقتــي وبــدأت 
أســتعيد الأجــواء الدراســية، وقــد ســاعدني وشــجعني كل 
أعضــاء هيئــة التدريــس الــذي علمــوني، ومديــر الفــرع 
الدكتــور حســن حمايــل، والمســاعد الأكاديمــي الدكتــور 
ــة  ــة«، موجه ــس الطلب ــك مجل ــح، وكذل ــم مصل معتص
الأســتاذ  وبخاصــة  قاطبــة،  الجامعــة  لإدارة  شــكرها 
ــور ســمير النجــدي؛ لتوفيرهــا كل أشــكال الدعــم  الدكت

ــاً.  ــاً ومجتمعي ــنادهم أكاديمي ــة وإس ــة الجامع لطلب

ليــس ابنهــا ليــث الوحيــد الــذي زاملتــه جهينــة مــن 
ــقيقتها  ــت ش ــل زامل ــة، ب ــد الدراس ــى مقاع ــا ع أقاربه
جنــن حســن عبــد الفتــاح )35 عامــاً( وهــي مــن ذوي 
الهمــم العاليــة. وتقــول: »أن تكــون شــقيقتي مــن ذوي 
ــة أيضــاً عــى مقاعــد الدراســة، شــكل لي  الهمــم العالي

حافــزاً إضافيــاً لأشــق طريــق النجــاح«.

في يــوم 4-8-2021، عاشــت جهينــة لحظــة فــرح 
ــذا  ــل ه ــي مث ــة، فف ــرى حزين ــع ذك ــت م ــرة تزامن غام
اليــوم قبــل تســع ســنين رحــل زوجهــا عــن الحيــاة إلى دار 
ــل وتعــب الســنين  ــا الرحي الحــق، وهــا هــي مــن أثقله
تصعــد إلى منصــة الخريجــن في حفــل تخريــج الفوجــن 
ــن )فــوج الأغــوار(  ــع والعشري ــن والراب ــث والعشري الثال
لتخطــف الأضــواء، فقــد آن الأوان لصناعــة البهجــة رغــم 
ألم الفــراق، لتهــدي روح زوجهــا وأبنائهــا فرحــة التخريج. 

عنــد هــذه  التحــدي والإصرار  قطــار  يتوقــف  لم 
النقطــة، فجهينــة وابنهــا ليــث اللــذان تزامــا في مرحلــة 
البكالوريــوس، يســتعدان اليــوم لمرحــة جديــدة، فــالأولى 
ــد أن تلتحــق ببرنامــج ماجســتير »الإرشــاد النفــي  تري
ــد  والتربــوي« في جامعــة القــدس المفتوحــة، وليــث يري
ــادة والإدارة الاســراتيجية«،  أن يلتحــق بماجســتير »القي
ــم،  ــال الحل ــد يحــول دون إك ــاً واحــداً ق ــر أن عائق غ
وهــو قلــة الإمكانــات الماديــة لــأسرة. وفي أســوأ الأحوال، 
مــن الــذي ســتختار الأسرة إن ســمحت الظــروف بفرصــة 
واحــدة فقــط لإكــال الماجســتير؟ تقــول الأم التــي 
ــث،  ــة للي ــك، الأولوي ــا ش ــا: »ب ــا لأبنائه ــت حياته وهب
هــو في بدايــة حياتــه، وقــد تســاعده درجــة الماجســتير 

عــى الارتقــاء الوظيفــي«.
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خريج من »القدس 
المفتوحة« يتحدى 

الإعاقة البصرية 
ويعمل معلماً 

ــة  جنين-ينابيــع- مجــدي نزال-تحــدى أمجــد زكارن
بتعليمــه  يتفــوق  أن  واســتطاع  البصريــة،  إعاقتــه 
الجامعــي، ويطــور مــن معرفتــه العلميــة بعــد التخــرج 
ــر  ــة، ليب ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــه بالعدي بالتحاق
بــالإرادة والمعرفــة، ويغــدو معلــاً في وزارة التربيــة 
والتعليــم، في مدرســة قريتــه »مدرســة ذكــور أم التــوت 

ــن.  ــة جن ــية« بمحافظ الأساس

ــرى  ــة أن ي ــة: »الإعاقة الحقيق ــه المقول ــق زكارن طب
ــع  ــور«، وتاب ــر والتط ــه عاجزاً عن الفك ــان نفس الإنس
ــاً عــن جنــي ثمــار تعبــه في  المســر بعــد التخــرج باحث
ــة إلى أن حصــل  ــي اســتمرت ســنين طويل الدراســة الت
ــكل  ــرث ب ــر مك ــة الأولى، غ ــهادة الجامعي ــى الش ع
الصعــاب التــي واجههــا خــال رحلتــه التعليميــة مــن 

ــى التخــرج مــن الجامعــة. المدرســة حت

ــه  ــداً البــر، في قريت ــاة فاق ــة إلى الحي خــرج زكارن
الوادعــة أم التــوت، إحــدى قــرى محافظــة جنــن، 
ــه  ــي أولت ــه الت ــف أسرت ــأ في كن ــام 1997، ونشـ في الع
الاهتــام منــذ الصغــر، والتحــق وهــو في عمــر الثــاث 
ــة  ــة بمدرس ــة الخاص ــنة بالروض ــف الس ــنوات ونص س
النــور للمكفوفــن في مدينــة جنــن، حيــث رافقتــه 

ــة. ــة الروض ــوال مرحل ــة ط ــة خاص مشرف

عندمــا بلــغ السادســة، التحــق بمدرســة النــور 
لترافقــه  جنــن،  مدينــة  في  للمكفوفــن  الأساســية 
مشرفتــه الخاصــة خــال مرحلــة الروضــة، وكان يقيــم 
الخــاص  الداخــي  بالســكن  المــدرسي  الــدوام  أيــام 
بالمدرســة، وذلــك حتــى أنهــى دراســة الصــف العــاشر.

قصة نجاح

أكمــل المرحلــة الثانويــة في مدرســة »جلقمــوس 
الأساســية« القرييــة مــن قريتــه، رفقــة زملائــه المبصرين، 
ــل« في دراســته، يضيــف  وكان يعتمــد عــى نظــام »بري
زكارنــة: »عانيــت بدايــة صعوبــة في التأقلــم عــى الوضع 
ــن  ــت م ــد أن انتقل ــن، بع ــائي المبصري ــع زم ــد م الجدي
ــع  ــا جمي ــة فيه ــن إلى مدرس ــة بالمكفوف ــة خاص مدرس
زمــائي مبــرون«، ومــع العزيمــة والإصرار عــى النجــاح، 
ومســاعدة الأسرة والزمــاء، تخطــى زكارنــة المرحلــة 

ــة بنجــاح. الثانوي

ــة جامعــة القــدس المفتوحــة في جنــن،  ــار زكارن اخت
ليكمــل دراســة المرحلــة الجامعيــة؛ للحصــول عــى 
تخصــص  دراســة  واختــار  الأول،  الجامعــي  اللقــب 
تعليــم التربيــة الإســامية في كليــة العلــوم التربويــة 
عــام 2015، واعتمــد في دراســة المقــررات الجامعيــة 
عــى نظــام »بريــل«، فالجامعــة توفــر مختــر حاســوب 
خاصــاً بالطلبــة المكفوفــن، يقــدم لهــم التدريــب الــازم 
للتعامــل مــع الحاســوب، مــا أتــاح لزكارنــة الولــوج إلى 
العــالم الافــراضي مــن خــال شــبكة الإنترنــت، وينشــط 

ــي. ــل الاجتماع ــات التواص ــر منص ــة ع زكارن

 ووفــر مختــر المكفوفــن خدمــة طباعــة الكتــب 
بنظــام »بريــل«، وكذلك مكتبــة خاصة للطلبــة المكفوفين 
تحتــوي عــى العديــد مــن الكتــب والروايــات المطبوعــة 
بنظــام »بريــل«، واســتطاع زكارنــة المشــاركة في العديــد 
مــن الورشــات والــدورات التــي توفرهــا الجامعــة للطلبــة 

خــال دراســتهم الجامعيــة وبعــد تخرجهــم.
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تخــرج زكارنــة مــن الجامعــة عــام 2018م، بتقديــر جيــد جــداً، وخــال ثــاث ســنوات ونصــف الســنة، حصــل 
عــى شــهادة البكالوريــوس في تعليــم التربيــة الإســامية.

ــة التــي ســاعدته  ــدورات التدريبي ــورش وال ــد مــن ال ــه، والتحــق بالعدي عمــل متطوعــاً إمامــاً في مســجد قريت
عــى تطويــر مهاراتــه، وتقــدم غــر مــرة لامتحــان التوظيــف الــذي تعقــده وزارة التربيــة والتعليــم لشــغل وظيفــة 
معلــم، إلى أن أصبــح معلــم تربيــة إســامية في مدرســة قريتــه »ذكــور أم التــوت الأساســية« التابعــة لمديريــة التربيــة 

والتعليــم في محافظــة جنــن.

يضيــف زكارنــة: »الإعاقــة لا تقــف عائقــاً أمــام الإرادة وتحقيــق الطمــوح الــذي لا يــأتي إلا بالمثابــرة والعمــل 
ــه الجامعــي  ــة تعليم ــث يســعى إلى مواصل ــاح النجــاح«، حي ــاً مفت ــي )الإرادة( دائم ــم عــى النجــاح، فه والتصمي

ــة. ــة المقبل للحصــول عــى درجــة الماجســتير في المرحل

طالب جامعي في الخامسة والسبعين!

جنين-ينابيع-مجــدي نــزال-في عمــر الخامســة والســبعين، يلتحــق عبــد الرحمــن ســعيد عبــد الرحمــن خليــل، 
بجامعــة القــدس المفتوحــة -فــرع جنــن، ليــدرس تخصــص القضــاء والسياســة الشرعيــة في كليــة العلــوم التربويــة.

يعــود خليــل إلى رحلــة العلــم بعــد خمســة عــر عامــاً مــن التقاعــد، حيــث عَمِــل في هيئــة التوجيــه الســياسي 
والوطنــي قبــل إحالتــه إلى التقاعــد، بعــد أن وصلــت بــه رحلــة العمــل إلى الســتين عامــاً وخدمــة تســعة وثلاثــن عامــاً.

ولــد خليــل عــام 1946م، لأسرة فلســطينية مكونــة مــن عــرة أفــراد تســكن في مدينــة حيفــا الفلســطينية، وكان 
والــده قــد شــارك في الثــورة الفلســطينية عــام 1936م وفي حــرب النكبــة عــام 1948م، وأصيــب في معركــة اللجــون، 
ــن، ليســكن في  ــة جن ــه إلى مدين ــرت أسرت ــث هُجِ ــة والقــدرة عــى العمــل، حي ــة في الحرك ــح يواجــه صعوب وأصب

مخيمهــا بعــد النكبــة.

 في العــام 1951م التحــق بالمدرســة التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن )الأونــروا( في مدينــة جنــن، وتــرك 
ــة الأسرة، عمــل في أكــر مــن مجــال في  ــل مدرســته في الصــف الأول الإعــدادي عــام 1959م، ليســاعد في إعال خلي

قصة نجاح
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مدينــة جنــن. وفي العــام 1964م، ســافر إلى لبنــان للعمــل، ثــم عــاد إلى جنــن قبــل حــرب النكســة، وبعــد العــام 
1967م ذهــب وأسرتــه إلى المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، والتحــق بقــوات القادســية التابعــة للجيــش العراقــي.  

بقــي حلــم العــودة إلى مقاعــد الدراســة يــراوده، إلى أن عــاد بعــد انقطــاع دام ثلاثــة وعشريــن عامــا؛ً ليكمــل 
حلمــه بإكــال الثانويــة العامــة بنجــاح عــام 1983، بعــد أن أصبــح رب أسرة مكونــة مــن تســعة أفــراد. يقــول إن 
أسرتــه قدمــت لــه الدعــم الكامــل، وخصوصــاً زوجتــه التــي هيــأت لــه ظــروف الدراســة والنجــاح، وقــد وزعــت 

الحلــوى بعــد أن حقــق النجــاح في الثانويــة العامــة.

بعــد الثانويــة العامــة، حصــل خليــل عــى قبــول لدراســة الحقــوق في جامعــة دمشــق، وبســبب ظــروف أحاطت 
بــه، لم يســتطع الالتحــاق بهــا، فعــاد ليلتحــق بكليــة البــراء في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية حيــث يقطــن وأسرتــه، 

ويتخــرج بدرجــة دبلــوم محاســبة في العــام 1985م.

عــاد عبــد الرحمــن إلى أرض الوطــن عــام 1996م، وســكن في مدينــة جنــن، وعمــل في هيئــة التوجيــه الســياسي 
والوطنــي، إلى أن أحيــل إلى التقاعــد عــام 2006م.

وعــاد إلى مقاعــد الدراســة عــام 2021م، بعــد انقطــاع دام ســبعة وثلاثــن عامــاً، ليلتحــق بتخصــص »القضــاء 
ــاره للتخصــص:  والسياســة الشرعيــة«، ويحقــق الحلــم الــذي راوده في دراســة الحقــوق. ويقــول خليــل عــن اختي
ــابقاً،  ــه س ــاق ب ــتطع الالتح ــون، ولم أس ــة القان ــي في دراس ــة، لرغبت ــة الشرعي ــاء والسياس ــص القض ــرت تخص »اخ

وغايتــي إظهــار الحــق حيــث كان، وهــي رســالة للبحــث عــن الحــق والحقيقــة في المجتمــع«.

ويضيــف: »العمــر ليــس عائقــاً لتحقيــق الطمــوح والوصــول إلى الهــدف، ولا شيء يقــف أمــام الإرادة، والشــباب 
الفلســطيني عنــر فاعــل، وهــو عنــر الحــدث وليــس المســتمع للحــدث أو المتلقــي، ومــا دام الإنســان يمتلــك 
العقــل فعليــه أن يبقــى معطــاء، وألا يقــف عنــد ســقف معــن، والتقاعــد مدرســة حقيقيــة للأجيــال القادمــة«، 

مستشــهداً بقــول الشــاعر أبي القاســم الشــابي: 

هْرِ بيََْ الحُفَـر 	 يعَِشْ أبَدََ الدَّ وَمَنْ لا يحُِبّ صُعُودَ الجِبَـال

ــه،  ــار لأسرت ــزاز وافتخ ــدر اعت ــك مص ــرور، وكان ذل ــة وال ــة بالبهج ــه بالجامع ــر التحاق ــه خ ــتقبلت أسرت  اس
ــاءه. ــه وعط ــن عزيمت مقدري
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يطا: الخريجة إيمان أبو عرام... 
»ريادية في قطاع الأعمال 

الخاصة«
ــى  ــار ع ــن س ــد وم ــد وج ــن ج ــي- “م ــد الجبرين ــع- ماج يطا-ينابي
الــدرب وصــل”، شــعار يطبقــه كل مــن يطمــح في أن يصبــح رياديــاً. وكل 
ريــادي لا بــد وأن يكــون مبدعــاً ومتميــزاً، لذلــك جســدت الخريجــة أبــو 
عــرام هــذا الشــعار منــذ أن اختــارت الالتحــاق بفــرع جامعــة القــدس 
المفتوحــة في يطــا، كــون الجامعــة تمثــل أملهــا لتحقيــق مــا تصبــو إليــه، 
مؤكــدة أن »الجامعــة وفــرت لهــا فرصــة المواءمــة بــن الدراســة والعمــل، 
ــي  ــه الوجاه ــج” بنمطي ــم المدم ــى “التعلي ــة تتبن ــيما أن الجامع ولا س
ــاء  ــب عن ــت وتجن ــف والوق ــر في التكالي ــى توف ــاوة ع ــروني، ع والإلك

الســفر، بالإضافــة إلى قــرب الفــرع مــن مــكان الســكن”.

ــة  ــام 2011، متخصصــة في »تنمي ــرع يطــا ع ــرام بف ــو ع ــت أب التحق
المجتمــع المحــي”، وتخرجــت في عــام 2015، ثــم التحقــت ببرنامــج 
»التأهيــل التربــوي« عــام 2016. لم يتوقــف طموحهــا عنــد ذلــك، ونتيجــة 
لمشــاركتها في كثــر مــن النشــاطات والفعاليــات المجتمعيــة والتطوعيــة، 
أصبــح لديهــا اطــاع واســع بمــا يــدور في بيئتهــا المحليــة، وتوجههــا مــن 
ــم  ــن التعل ــع ب ــر يجم ــوح آخ ــق طم ــة إلى تحقي ــا الثاقب ــال نظرته خ
ــاء  ــن الدراســة والعمــل. وبن ــة؛ أي الدمــج ب النظــري والممارســة العملي
ــل”  ــة الطف ــص “رعاي ــاق بتخص ــرام الالتح ــو ع ــررت أب ــك، ق ــى ذل ع
ــة، واكتســابها  ــة والعملي ــا العلمي ــا، ورفــع كفاءته ــة قدراته بهــدف تنمي
ــذا التخصــص، لا ســيما  ــة اختيارهــا له ــة أهمي ــة، مبين ــارات المتنوع المه
أنهــا رســمت طريقــاً واضحــة نحــو فتــح الآفــاق لمســتقبل مهنــي مــرف، 

ــن الدراســة والعمــل. ــج ب واســتطاعت الدم

هنــاك الكثــر مــن الخريجــن لا ينتظــرون الاصطفــاف في طابــور 
التوظيــف للالتحــاق بإحــدى الوظائــف، ســواء في القطــاع العــام أم 
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ــيس  ــم تأس ــب أعينه ــون نص ــم يضع ــل إنه ــاص، ب الخ
مشــاريع خاصــة بــه. وتقــول أبــو عــرام: “التحقــت 
بتخصــص رعايــة الطفــل في العــام 2017 لتحقيــق حلمي 
في تأســيس مــروع ذاتي. أدركــت أهميــة الاســتفادة من 
ــارف  ــات والمع ــث اكتســاب المعلوم ــن حي التخصــص م

ــة«. ــارات ذات العلاق والمه

ــة الطفــل” المطــروح ضمــن  يهــدف تخصــص “رعاي
الخطــة الدراســية لكليــة التنميــة الاجتماعيــة والأسريــة 
في الجامعــة، إلى إعــداد اختصــاصي في رعايــة الطفــل 
عــى مســتوى عــال مــن المهنيــة، يمتلــك المعرفــة والمهارة 
اللتــن تؤهلانــه للعمــل مــع الأطفــال بمراحــل أعمارهــم 
المختلفــة والتأثــر فيهــم وفي البيئــة المحيطــة بهــم، 
ــر المرغــوب في شــخصياتهم وإعدادهــم  لإحــداث التغي
يضمــن  بمــا  وتربويــاً،  وصحيــاً  واجتماعيــاً  نفســياً 

ــع.   ــل المجتم ــم داخ ــم واندماجه فاعليته

ولتحقيــق حلمهــا، قامــت أبــو عــرام في العــام 2018 
ــال  ــة الأطف ــق برعاي ــا الخــاص المتعل بتأســيس مشروعه
باســم »روضــة فلســطين النموذجيــة«، التــي تضــم 
الآن )90( طفــاً ذكــوراً وإناثــاً، مؤكــدة »أن الســبب 
ــزه يعــود إلى  ــي لنجــاح مشروعــي الخــاص وتمي الحقيق
اســتفادتي مــن تخصــص رعايــة الطفــل الــذي التحقــت 

ــه بفــرع يطــا«. ب

وتعــدّ أبــو عــرام مــن قــادة الحركــة الطلابيــة في فرع 
ــة  ــة وتلبي ــة للطلب ــا خدم ــم وقته ــخّر معظ ــا، وتس يط
ــت  ــا كان ــم مه ــن خدمته ــوانى ع ــم، ولا تت احتياجاته
الظــروف، بالإضافــة إلى مشــاركتها في معظــم المناســبات 

الدينيــة والوطنيــة والمجتمعيــة، والفعاليــات والأنشــطة 
ــن  ــر م ــة كث ــة، عــاوة عــى إســهامها في تلبي اللامنهجي

ــا. ــة في ظــل جائحــة كورون احتياجــات الطلب

والتحقــت أبــو عــرام في عــام 2019 بكليــة الدراســات 
ــي  ــاد النف ــتير في الإرش ــة الماجس ــة درج ــا لدراس العلي
ــام 2021، وكان  ــت في ع ــة، وتخرج ــوي في الجامع والترب
ــزان  ــة النفســية وعلاقتهــا بالات ــوان رســالتها: “الصلاب عن
ــر  ــز الحج ــن في مراك ــن العامل ــدى الممرض ــالي ل الانفع
الصحــي في محافظــة الخليــل بســبب جائحــة كورونــا”.

وشــاركت أبــو عــرام بورقــة بحثيــة وســمت بـــ: “دور 
الجامعــات الفلســطينية في التنميــة والمشــاركة الشــعبية 
ــة التدريــس”، في المؤتمــر  مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئ
العــربي الــدولي الــذي عقــد في عــام 2019 بالشراكــة بــن 

جامعتــي “القــدس المفتوحــة” و”عــان العربيــة”.

وتطمــح أبــو عــرام إلى الالتحــاق ببرنامــج الدكتــوراه 
ــدى  ــرام إح ــو ع ــدّ أب ــك، تع ــور. لذل ــتقبل المنظ في المس
قصــص النجــاح التــي أبدعــت وتميــزت واســتفادت مــن 

دراســتها في »القــدس المفتوحــة« برســم صورة مســتقبلها 
المهنــي، ونجحــت في صناعــة ســوق العمــل الخــاص بهــا.

تمثــل أبــو عــرام قصــة نجــاح حقيقيــة حققــت الريــادة 
في عملهــا، مؤكــدة أن »لديهــا الكثــر لإنجــازه بعدمــا أنجزت 
مــن خــال التحاقهــا بجامعــة القــدس المفتوحــة، وحصولهــا 
ــع  ــة المجتم ــص “تنمي ــوس في تخص ــة البكالوري ــى درج ع
المحــى”، ودرجــة أخــرى في تخصــص “رعايــة الطفــل”، 
وشــهادة في برنامــج التأهيــل التربــوي، ودرجــة الماجســتير”.  
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»القــدس  مــن  خريــج كفيــف 
مرشــداً  يصبــح  المفتوحــة« 
جيــوس  ذكــور  مدرســة  فــي 

الأساســية

مهــدي ســويلم يرســم حــدود 
حلمــه بــإرادة لا تليــن

ــور  ــرى الن ــم ي ــده الأقرع-حل ــع- عبي قلقيلية-ينابي
ــت  ــؤلم تحول ــع م ــة واق ــاره، قص ــال انتظ ــد أن ط بع
بالأمــل والجــد والمثابــرة إلى واقــع جميــل. إنهــا حكايــة 
الرحيــم  عبــد  ماهــر  »مهــدي  الكفيــف  الطالــب 

ســويلم، الــذي تخــرج مــن جامعــة القــدس المفتوحــة-
الاجتماعيــة  الخدمــة  في  متخصصــاً  قلقيليــة،  فــرع 
بتقديــر جيــد جــداً، وبجعبتــه حقيبــة مليئــة بالــدورات 
والتدريبــات والخــرة العمليــة، ليحقــق حلمــه المنشــود 
ــوس الأساســية. ــور جي ــح مرشــداً في مدرســة ذك ويصب

بــدأت رحلــة مهــدي عندمــا أنهــى الثانويــة العامــة، 
ــى فاقــت قــوة بــر  ــه الت حيــث وضــع نصــب بصيرت
افتقــده منــذ كان طفــاً، خيــارات عــدة، لترســو ســفينة 
خياراتــه عــى شــاطئ جامعــة القــدس المفتوحــة، 
ــا  ــا جــاء لأســباب عــدة، منه ــه به مشــراً إلى أن التحاق
قربهــا منــه ســكنه، وتمتعهــا بنظــام تعليــم مدمــج 
يــزاوج بــن التعليمــن الوجاهــي والإلكــروني، وتكلفتهــا 

ــي تتناســب مــع وضعــه الاقتصــادي. الت

الاجتماعيــة  الخدمــة  تخصــص  مهــدي  اختــار   
ــت  ــا كان ــاً أنه ــه، مبين ــه وتوجهات ــب ميول ــه يناس لأن
تجربــة حافلــة بالإنجــازات، فقــد التحــق بالعديــد 
مــن الــدورات التدريبيــة بهــدف تطويــر قدراتــه، 
ــال  ــادة، والاتص ــي، والقي ــث العلم ــا دورات البح ومنه
برامــج  في  تدريبيــة  دورات  إلى  إضافــة  والتواصــل، 

الاجتماعيــة. الخدمــة 
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يســهب مهــدي حديثــه عــن رحلتــه الأكاديميــة قائلاً: 
ــوفي  ــن تخ ــم م ــى الرغ ــة، وع ــررات ممتع ــت المق »كان
مــن الجانــب التطبيقــي للتخصــص، إلا أننــي وبمســاعدة 
أعضــاء هيئــة التدريــس، اجتــزت هــذه العقبــة بنجاح«.

 تقــول د. زردة شــبيطة، عضــو هيئــة التدريــس 
ــر  ــدي في كث ــة مه ــة ومشرف ــة الاجتماعي ــة الخدم بكلي
مــن المقــررات: »كان مهــدي مــن الطلبــة المميزيــن خلقاً 
وعلــاً، كان نشــطاً جــداً، يتصــدر دائمــاً مقدمــة الحضــور 

ــة«.  ــي أو دورة تدريبي ــاط علم ــاركين في أي نش والمش

وتضيــف: »كان حريصــاً عــى المتابعــة معــي دومــاً، 
ويــر عــى كســب المعلومــة، هــو طالــب يجــرك عــى 
الوقــوف عنــده لمــا يبديــه مــن احــرام وتقديــر لمشرفيــه 
وزملائــه الطلبــة وتفاعلــه الجميــل. حتــى بعــد تخرجــه، 
التحــق بكثــر مــن الــدورات في الفــرع، وكان يتابــع مــع 
مشرفيــه دومــاً، لذلــك هــو مثــال رائــع لطالــب العلــم 

المجتهــد ويســتحق لقــب الطالــب المثــالي«.

وفي المرحلــة الأخــرة مــن الجامعــة، أبــدع مهــدي في 
مــروع تخرجــه الــذي حــاز تقديــر »امتيــاز«، وحمــل 
عنــوان »دور الشــخصية القياديــة للأخصــائي الاجتماعــي 
الرعايــة  مؤسســات  في  الجماعــات  مــع  العمــل  في 
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ــة«.  ــة قلقيلي ــة في مدين الاجتماعي

وتحــدث مهــدي عــن علاقتــه 

والمشرفــن  الإدارة  مــع  المميــزة 

ــق  ــا يتعل ــه، خاصــة م ــم ل ومتابعته

ــة  ــية الخاص ــب الدراس ــر الكت بتوف

بنظــام »برايــل« للمكفوفــن. يقــول 

ــة  ــو هيئ ــة، عض ــو علب ــد أب د. محم

التدريــس بكليــة التنميــة الاجتماعية 

والأسرية ومــرف مهدي في مقررات 

عــدة: »مــا يميــز مهــدي إبداعــه 

ــذ المهــات  ــه في تنفي ــة بديهت وسرع

ــدرة  ــك ق ــه، يمتل ــى عاتق ــاة ع الملق

عاليــة عــى الفهــم والحفــظ وربــط 

ــة، وصــولاً إلى الاســتنتاجات،  المعلوم

ــه«. ــه وبصيرت ــى ذكائ ــدل ع ــا ي م

ــن  ــام 2018 م ــدي ع ــرج مه تخ

الجامعــة حامــاً معــه حلمــه الــذي 

لم يكتمــل بتفاصيلــه كافــة بعــد، 

عــن  للبحــث  خطواتــه  فبــدأت 

وظيفــة. لــذا، أنشــأ حســاباً عــى 

العــام،  الموظفــن  ديــوان  موقــع 

ــات  ــات لمؤسس ــة طلب ــدم بأربع فتق

حكوميــة مختلفــة مقبولــة إلكترونياً، 

اجتيــاز  مــن  لاحقــاً  تمكــن  كــا 

المقابلــة، لكنــه صــدم لعــدم اختيــاره 

قائــاً  الوظائــف،  تلــك  مــن  لأي 

بحــزن: »لم يتــم اختيــاري بســبب 

وضعــي، وعنــد رجوعــي للمنــزل 

ــه؛  ــا توقعت وجــدت أمــي بعكــس م

ترفــع معنويــاتي وتخــرني أن الحيــاة 

ــبيلي،  ــس س ــل لي ــي، وأن الفش أمام

تشــجعني«. وأخــذت 

ــة،  ــة المالي ــت الأزم في 2019 كان

ولم يعلــن عــن وظائــف باســتثناء 

فتقــدم  والتعليــم،  التربيــة  وزارة 

ولم  الإلكــروني  للامتحــان  مهــدي 

الحــظ، وتكــرر الأمــر في  يحالفــه 

ــدي  ــدم مه ــام 2020. في 2021 تق ع

ــرة  ــم م ــة والتعلي ــة في التربي لوظيف

المفاجــأة؛  كانــت  وهنــا  أخــرى، 

ــد  ــه بالنجــاح وتحدي ــم إبلاغ ــأن ت ب

مقابلــة في مديريــة التربيــة والتعليــم 

في قلقيليــة. يقــول مهــدي: »قدمــت 

خــال هــذه المقابلــة أفضــل مــا 

لــدي، مــا جعلنــي أحصــل عــى 

ثقــة اللجنــة. وفي 2021/7/17 تمــت 

مقابلتــي لفحــص قــدراتي مــن قبــل 

لجنــة خاصــة في مدينــة رام اللــه، 

يــوم  أول  كان   2021/8/15 وفي 

في  بدوامــي  التحقــت  حلمــي،  في 

ــية«. ــوس الأساس ــور جي ــة ذك مدرس

يقــول  العمــل،  بيئــة  وعــن 

مهــدي: »تعــاون الهيئــة الإداريــة 

حفــزني  معــي  المدرســة  داخــل 

ــوق  ــاوزت كل مع ــر، وتج ــر فأك أك

أمامــي، فقــد خُصصــت لي غرفــة 

إرشــادية كاملــة، كــا أن ربطــي بــن 

مخــزون المعرفــة التــي اكتســبتها 

العمليــة  والخــرة  الجامعــة  مــن 

ــاً إلى  ــزاً في أدائي«، لافت ــي ممي جعلن

ــق  ــوب( الناط ــتخدم )اللابت ــه يس أن

ــداده  ــة إلى إع ــه، إضاف ــق عمل لتوثي

يوميــاً،  تطبــق  أســبوعية  لبرامــج 

وخطــة ســنوية للإرشــاد.

نــور  د.  الفــرع  مديــر  يقــول 

مهــدي  مســرة  عــن  الأقــرع، 

وكفاحــه  الجامعــة  في  التعليميــة 

للحصــول عــى العمــل: »لا أســتغرب 

مــن خريــج مهــذب مثقــف متعلــم 

أن  مهــدي،  مثــل  مهتــم  شــغوف 

ــة  ــوادر التربي ــد ك ــوم أح ــون الي يك

ــب  ــو طال ــدارس، فه ــم في الم والتعلي

مجــد مجتهــد رســم لنفســه طريــق 

ــه«. ــل علي ــاح وحص ــوق والنج التف
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مديرة فرع العيزرية 
في البنك الإسلامي 

الفلسطيني خريجة من 
»القدس المفتوحة«

سماح قراعين...)25( 
عاماً من نجاح قائدة في 

العمل المصرفي

رام الله-ينابيــع- الوصــول إلى أعــى ســلم النجــاح لم يكــن أمــراً في المتنــاول، لــولا شــخصية قياديــة آمنــت أن 
المــرأة قــادرة بالفعــل عــى صنــع الإنجــازات. )25( عامــاً مــن العمــل الــدؤوب في القطــاع المــرفي جعلهــا تســتحق 
لتكــون مديــرة فــرع العيزريــة في البنــك الإســامي الفلســطيني، بعــد أن تخرجــت مــن جامعــة القــدس المفتوحــة 

التــي ســاعدتها عــى تحقيــق ذاتهــا في ســوق العمــل.

البداية عام 1997

ــة 2004،  ــتمرت لغاي ــام 1997 واس ــان ع ــك القاهــرة ع ــن في بن ــة لســاح قراع ــة المســرة المهني ــت بداي كان
حيــث عملــت كموظفــة ودائــع وحســابات، ثــم انتقلــت للعمــل في بنــك القــدس بفرعــه في العيزريــة في موقــع 
رئيــس قســم الودائــع، واســتمرت في العمــل لمــدة عــام ونصــف، وحــن افتتــح البنــك الإســامي الفلســطيني فرعــه 
في العيزريــة تقدمــت لوظيفــة رئيــس قســم ودائــع عــام 2006، وذلــك انســجاماً مــع رغبتهــا منــذ التخــرج بالعمــل 
في قطــاع الصيرفــة الإســامية، وبعــد أن أثبــت جدارتهــا وكفاءتهــا في هــذا الموقــع جــرى ترقيتهــا بعــد عــدة أعــوام 

لتصبــح مراقبــاً للفــرع ومــن ثــم مديــراً لــه حتــى هــذا اليــوم.

ــة  ــة والمهني ــا الإداري ــل مهاراته ــا بالقطــاع المــرفي، أســهمت في صق ــذ التحاقه ــة من ــا الســابقة المتراكم خبراته
وهــو مــا مكنهــا مــن الحصــول عــى ثقــة إدارة البنــك ليتــم اختيارهــا لموقــع مديــر فــرع العيزريــة، والــذي يحظــى 
بأهميــة كبــرة كونــه يخــدم المواطنــن في محافظــة القــدس التــي توليهــا الإدارة اهتمامــاً مميــزاً ســواء في مجــال 

ــة. خدمــة العمــاء أو المســؤولية الاجتماعي

ومــن خــال وجودهــا في البنــك منــذ أكــر مــن)16( عامــاً وتدرجهــا خــال مســرتها المهنيــة في مواقــع مختلفــة، 
أدركــت إيمــان إدارة البنــك بمبــدأ تكافــؤ الفــرص وتمكــن المــرأة، حيــث تعمــل العديــد مــن الزميــات الأخريــات في 

مواقــع بــارزة وقياديــة في البنــك، فمنهــن مــدراء مناطــق ودوائــر وفــروع ومكاتــب ورؤســاء أقســام.

تحت الضوء
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مهارات مميزة وشغف دائم
تعتقــد ســاح أن الأدوار القياديــة ســواء للمــرأة أو الرجــل تتطلــب دائمــاً مهــارات مميــزة، وقــدرة عــى بنــاء 
علاقــات قويــة مــع مختلــف أعضــاء الفريــق، والتمتــع بالشــغف والحــاس الدائمــن لتحفيزهــم عــى القيــام بالمهــام 
ــق أهــداف المؤسســة.  ــدة تخــدم تحقي ــر العمــل، والســر نحــو إنجــازات جدي ــادرة لتطوي ــة منهــم، والمب المطلوب
وتقــول« أنــا دائمــاً أشــعر بهــذه المســؤوليات في أي مــكان أتواجــد بــه، وربمــا هــذا مــا مكننــي مــن الوصــول إلى مــا 

أنــا عليــه اليــوم«.

ســاح  متزوجــة منــذ)8( ســنوات وأم لطفلــن، ســعت للتوفيــق بــن العمــل وواجباتهــا الأسريــة. وحــول ذلــك 
تقــول« الحمــد للــه لم أر يومــاً أي تعــارض بــن حيــاتي المهنيــة وواجبــاتي الأسريــة وذلــك بفضــل تنظيــم الوقــت 

الــذي أعتــره أســاس تنظيــم الحيــاة، بالإضافــة لتفهــم زوجــي ومســاعدته لي«.

وتضيــف« كــا أن بيئــة العمــل في البنــك تمنــح المــرأة العاملــة حقوقــاً كاملــة وتتفهــم ظروفهــا، وتتيــح الفرصــة 
أمامهــا للتطــور، وهــو مــا يحفــزني دائمــاً للعمــل بجــد، ويســاعدني في التغلــب عــى أي صعوبــات، فلا شيء مســتحيل 

الإرادة«. أمام 

سماح و«القدس المفتوحة«
*كيف ساهمت شهادتكم الجامعية في تحقيق النجاح في سوق العمل؟

باعتقــادي فــإن دراســتي في جامعــة القــدس المفتوحــة ســاهمت في إعــدادي بشــكلٍ جيــد للمنافســة في ســوق 
ــدي مــن  ــة ترســخت ل ــة وعملي ــك نظــراً لمــا اكتســبته خــال الدراســة مــن قــدرات ومهــارات علمي العمــل، وذل
خــال البرامــج التعليميــة والتدريبيــة التــي تلقيتهــا وفــق أفضــل ممارســات التعليــم المدمــج، وفي إطــار بيئــة تعــزز 
ــذات وفي تقســيم  ــاد عــى ال ــادة الاعت ــي مــن زي ــم المدمــج في تمكين البحــث العلمــي، كــا أســهم نظــام التعلي
الوقــت والمزاوجــة بــن الدراســة والعمــل بطريقــة مكنتنــي مــن تحقيــق مــا أطمــح إليــه عــى المســتوى العلمــي 

وبمــا يخــدم مجــال عمــي.

*ما رؤيتكم لجامعة القدس المفتوحة ورسالتها الأكاديمية؟

تشــكل جامعــة القــدس المفتوحــة صرحــاً علميــاً مميــزاً في فلســطين وهــي المــاذ الأكاديمــي والعلمــي المميــز 
للباحثــن عــن نظــام التعليــم المفتــوح الــذي يمكنهــم مــن إتمــام مســرتهم التعليميــة مــع الحفــاظ عــى أعمالهــم، 
كــا أنهــا تشــكل نموذجــاً مميــزاً في مجــال البحــث العلمــي وإعــداد خريجــن مؤهلــن لتلبيــة حاجــات المجتمــع 
ــاء  ــز والانت ــادة والتمي ــم الري ــا قي ــدى طلبته ــة ل ــزز الجامع ــا تع ــن عــى المنافســة في ســوق العمــل، ك وقادري

الوطنــي والقومــي والإيمــان بالــدور الريــادي والقيــادي للمــرأة.

لا حدود للطموح
وحــول خططهــا المســتقبيلة، تقــول ســاح« دائمــاً الإنســان الناجــح طموحــه لا يكــون لــه حــدود، ويســعى في 
ــاً متســاوية  ــح المــرأة حقوق ــذي يمن ــك الإســامي الفلســطيني ال ــة للوصــول للأفضــل، وبوجــودي في البن كل مرحل
ويؤمــن بقدرتهــا عــى الإبــداع، فــإن هــذا دافــع إضــافي لطموحــي في الوصــول لمواقــع متقدمــة بشــكل أكــر خــال 

مســرتي المهنيــة«.
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ــوراة في مجــال  ــا )الماجســتير والدكت ــإن ســاح تطمــح لإكــال الدراســات العلي وعــى المســتوى الأكاديمــي، ف
ــة الإســامية(. الاقتصــاد والصيرف

أمــا عــى المســتوى الأسرى، فإنهــا تبــذل كل جهدهــا للاهتــام بتعليــم أبنائهــا وتنشــئتهم بالطريقــة الصحيحــة 
ليكونــوا إيجابيــن وجــزءاً بنــاءً وناجحــاً في جيــل المســتقبل. 

أصعب المواقف وأجمل اللحظات

ــو مــن وجــود مصاعــب، وأحــداث حفــرت في الذاكــرة، تســتذكر  ــد عــن)25(  عامــاً لا تخل ــة تزي مســرة مهني
ســاح في هــذا المجــال مــا حــدث خــال بدايــة انتشــار جائحــة كورونــا مطلــع العــام 2020، قائلــة« كان التحــدي 
كبــر لنــا كأسرة البنــك الإســامي الفلســطيني لنقــوم بتقديــم خدماتنــا للعمــاء، وفي الوقــت نفســه الحفــاظ عــى 
ــوف  ــة الخ ــاق وحال ــام الإغ ــال أي ــا خ ــن منازلن ــروج م ــا للخ ــع اضطرارن ــاً م ــا خصوص ــامة عائلاتن ــامتنا وس س

والقلــق التــي كانــت تســيطر عــى كل النــاس«. 

أمــا فيــا يتعلــق بأجمــل اللحظــات، تقول«هــي كثــرة والحمــد للــه، ولعــي أتذكــر منهــا لحظــة اختيــاري لموقع 
مديــر فــرع البنــك في العيزريــة، حيــث شــعرت حينهــا بــأن مــا بذلتــه مــن جهــد لأطــور نفــي ومهــاراتي قــد أثمــر 
ــراده  ــه ليطــور أف ــا، وتســتثمر ب ــدرات فريقه ــن بق ــي تؤم ــي أعمــل في المؤسســة الت ــع، وأنن ــذا الموق بوصــولي له

أنفســهم عــى المســتويين المهنــي والشــخصي«.

أوجه التميز من وجهة نظر زملائها ومسؤوليها

لعــل أبــرز أوجــه التميــز التــي يذكرهــا لهــا زملاؤهــا والمســؤولون المبــاشرون عنهــا في البنــك، هــي الشــخصية 
القويــة، والثقــة بالنفــس، بالإضافــة للشــغف الدائــم لتنميــة مهاراتهــا وتعلــم كل مــا هــو جديــد، وهــو مــا انعكــس 
ــجيع  ــة للتش ــة، بالإضاف ــة والخارجي ــة الداخلي ــج التدريبي ــن البرام ــد م ــاركة في العدي ــا للمش ــال ابتعاثه ــن خ م

والدعــم المســتمر لهــا وللفريــق الــذي يعمــل معهــا.

سماح قراعين في سطور

• الاسم: سماح محمد قراعين.	

• مديرة فرع العيزرية في البنك الإسلامي الفلسطيني.	

• حاصلــة عــى شــهادة البكالوريــوس في الإدارة والريادة/تركيــز اقتصــاد مــن جامعــة القــدس المفتوحــة عــام 	
2003 ودبلــوم إدارة الأعــال مــن الكليــة الإبراهيميــة عــام 1997.

• خبرة تزيد عن)25( عاماً في العمل المصرفي حيث كانت بداية مسيرتها في هذا القطاع عام 1997.	

• *تنشر هذه القصة بالتعاون مع »مجلة البنوك في فلسطين«	
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ــا  ــروف حياته ــلم لظ ــو- لم تستس ــة الحل غزة-ينابيع-نادي
ــرض والدهــا واغــراب  ــل استشــهاد أشــقائها وم ــة مث الصعب
زوجهــا ودمــار بيتهــم خــال عدوانــن إسرائيليــن عــى غــزة، 
ــض  ــة تنه ــاة إلى طاق ــوّل المعان ــدت لتح ــرت واجته ــل ص ب

ــاح. ــو النج ــا نح بحياته

إنهــا طالبــة جامعــة القــدس المفتوحــة ميــادة الصعيــدي 
ــتطاعت  ــا اس ــة حياته ــم صعوب ــي رغ ــزة، الت ــة غ ــن مدين م
ــا،  ــة وآدابه ــة العربي ــوس في اللغ ــر بدرجــة البكالوري أن تظف
ــع  ــاز م ــة »امتي ــد بدرج ــتير في الأدب والنق ــة الماجس ودرج
مرتبــة الــرف الأولى« مــن جامعــة القــدس المفتوحــة بغــزةّ، 

ــوراه. وتحــر الآن لدرجــة الدكت

في العــام 2009 انتســبت للجامعــة، بــدأت الدراســة بــكل 
شــغف، لكنهــا كانــت تعــاني مــن الانطــواء والخجــل بشــكل 
كبــر، أســاتذتها لاحظــوا ذلــك فكانوا خــر معين لهــا لإخراجها 
ــة،  ــج التعليمي ــع البرام ــل م ــو التفاع ــة نح ــذه الحال ــن ه م
واختاروهــا لتكــون ضمــن الفريــق الجامعــي بمســابقة ثقافية 
ــت  ــدت وحصل ــل، اجته ــات. وبالفع ــتوى الجامع ــى مس ع

عــى المركــز الأول.

ــوس،  ــة البكالوري ــت درج ــا إلى أن حقق ــت تعليمه واصل
وبــدأت مرحلــة البحــث عــن عمــل، فأنشــأت مركــزاً تعليميــاً 
لم يحقــق المأمــول، لكنهــا لم تستســلم، وعملــت مدققــة 

ــات. ــدى المؤسس ــة في إح لغوي

ــت أكــر  ــف، ونجحــت، وقابل ــارات التوظي ‎قدّمــت لاختب
ــة عــى  ــت معلم ــت، عمل ــا لم تثُبّ ــرات، لكنه ــن خمــس م م
بنــد »المياومــة«، وقدّمــت برامــج تعليميــة مميــزة في المدارس 
ــا عــى مــدار خمــس ســنوات، وحصلــت  ــي اشــتغلت به الت

عــى شــهادات تميــز وإبــداع في العلــم والعمــل.

ــث  ــة، حي ــنوات صعب ــادة س ــت بمي ــة حلّ ــال الدراس خ

قصة نجاح

العــدوان الإسرائيــي ببطشــه واستشــهاد اثنــن مــن 
أشــقائها، وهــدم بيتهــم، ومــرض والدهــا، واغــراب 
ــاً عــن العمــل. توقفــت لبرهــة، لكنهــا  زوجهــا بحث

ــت المشــوار. ــركام وواصل ــن وســط ال نهضــت م

‎ ســمعت عــن برنامــج الماجســتير في جامعــة 
ــا  ــت حياته ــه ورتب ــجّلت في ــة، س ــدس المفتوح الق
ــذتُ  ــول: »‎تتلم ــة، تق ــة العلمي ــذه الدرج ــو ه نح
ــى  ــت ع ــزة، وحصل ــد في غ ــة النق ــد عمالق ــى ي ع
ــاني  ــن الث ــة نوفمبر/تشري ــتير في الأدب نهاي الماجس
ــرف  ــة ال ــع مرتب ــاز م ــر امتي ــام 2019م بتقدي لع
ــوان »الشــعر النســوي  الأولى«. كانــت رســالتها بعن
الموضوعيــة  اتجّاهاتــه  المعــاصر:  الفلســطيني 
ــا  ــاز؛ لأنه ــة بامتي ــة ووطني ــالة علمي ــة«، رس والفني
تبحــث في شــاعرات الوطــن والأدب الفلســطيني 

ــال. ــه الاحت ــذي يواج ال

دخــول ميــادة في ســاحات الدراســات العليــا 
حفّزهــا للاهتــام بقــراءة الكتــب النقديـّـة، وتحليــل 
العديــد مــن الكتــب الأدبيّــة، والمقارنــة بــن العــربّي 
منهــا والغــربّي. تشــجعت لتنــاول الكتــب المترجمــة، 
ــاد  ــاءِ في ب ــن الأدب ــةٍ م ــةٍ عظيم ــع فئ ــت م تواصل
العــالم، واهتمــت بالبحــث العلمــي مــن خــال 

موهبــة فلســطينية صاعــدة فــي 
النقــد والأدب

نجــاح  قصــة  الصعيــدي..  ميــادة 
»القــدس  مــن  لطالبــة  إبداعيــة 

المفتوحــة«
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ــة. ــة المتنوع المشــاركات البحثي

صــدرت  للماجســتير  رســالتها 
ككتــاب عــن دار »إبــداع« للنّــر 
في  بمــر  والترجمــة  والتوزيــع 
تقــول:  المنــرم.  الثــاني  كانــون 
»شــاركتُ بدراســة عنــه في عــدة 
لقــاءات واقعيــة وافتراضيــة، آخرهــا 
مشــاركتي بصفتــي عضــواً فلســطينيّاً 
ــي  ــدولي العلم ــر ال ــداً في المؤتم وحي
المــرأة  حيــاة  )جــودة  بعُــد  عــن 
ــات(  ــبات والتحّدّي ــة: المكتس العربيّ
ألمانيــا،  دول:  ثــاث  بمشــاركة 

والمغــرب«. والجزائــر، 

ــادة فــاق الحــدود؛  إن نجــاح مي
عــز  اللــه  كتــاب  حفظــت  فقــد 
دورات في  عــى  وجــل، وحصلــت 

والتجويــد. التــاوة 

‎انطلقــت ميــادة لأبعــد مــدى 

العلميــة،  البحــوث  مجــال  في 
مجلتّــن  في  مُحكّمــة  وعملــت 
عالميتــن: »التحبــر« و«مقامــات«، 
وهــا مجلتــان موجودتــان عــى 
منصّــة”ASJP” المنصــة الجزائريــة 
ــد  ــا العدي ــر له ــا نُ ــهورة، ك المش
مــن الدراســات النقديّــة في مجــاّتٍ 

عربيّــة  محكّمــة،  وغــر  محكّمــة 
ــدوات  ــة، وشــاركت في ن ــر عربيّ وغ
وأجنبيــة. عربيّــة  ونقديـّـة  أدبيّــة 

موهبــة  ميــادة  تعــد   ‎
النقــد،  في  صاعــدة  فلســطينية 
في  عاليــاً  فلســطين  علــم  ترفــع 
المحافــل الخارجيــة، لذلــك نالــت 
التمّيّــز  التكريــم »شــهادات  شرف 
متنوعــة،  جهــات  مــن  النّقــديّ« 
الموصــل  دراســات  مركــز  منهــا: 
القاســمي في  وأكاديميّــة  بالعــراق، 
ــة،  ــطين المحتلّ ــة بفلس ــة الغربيّ باق
العربيّــة  الدراســات  ومركــز 
ــة في جامعــة »جواهــر لال  والإفريقيّ
كثــر. وغيرهــا  الهنــد،  في  نهــرو« 

منصــب  عــى  حصلــت  ‎كــا 
مؤتمــر  في  فلســطين«  »ســفيرة 
في  عُقــد  الــذي  المغــرب«  »لبابــة 
حزيــران المنــرم، وعضــو في مختــر 
التابــع  الفلســطيني  السرديـّـات 
لــوزارة الثقافــة الفلســطينيّة، وعضــو 
في فريــق المنتــدى العــربي الأوروبي 
ــق  ــا »فري ــرح بفرنس ــينما والم للس
ــرة  ــتُ مدي النّقــد«، وتضيــف: »عمل
ــدار نــر في  ــة في فلســطين ل تنفيذيّ
بلغاريــا لمــدّة عــام، كــا تقلــدت 
للمنتــدى  العــام  الأمــن  منصــب 
الإبــداع  مؤسســة  في  الثقــافي 

الدوليّــة«. الفلســطينيّ 

وأبدعــت في تأليــف الكتــب مثــل 
»شــعريةّ القــصّ في تجربــة جعفــر 
العقيــي القصصيّــة« عــن دار »الآن 
نــاشرون وموزعّــون« في الأردن، بدعــم 
ــاب  ــة، وكت ــة الأردنيّ ــن وزارة الثقاف م
ــح  ــد شــعراء الفصي ــديّ عــن قصائ نق
المشــاركين في مؤتمــر لبابــة، وهــم أكــر 

ــد الطباعــة. مــن أربعــن شــاعراً، قي

ــان في القــصّ  ‎ ولهــا كتابــان نقديّ
ــة  ــة العربيّ ــة الرقميّ ــربّي، والرواي الع
ــم(،  ــد التحكي المعــاصرة )كلاهــا قي
مــن  العديــد  »قدّمــتُ  مضيفــة: 
ــة  ــة لشــخصيّات عربيّ الكتــب الأدبيّ

ــة«. وازن

اســتخدام  ميــادة  ‎تجيــد 
المجــال  في  وبرامجــه  الحاســوب 
تطــوّر  حاليــاً،  وهــي  البحثــيّ. 
مهاراتهــا مــن خــال دورات مختلفة 
والتصميــم،  الحاســوب،  قيــادة  في 
»إدراك«،  منصّــة  عــى  والمونتــاج 

.Tero Courses وموقــع  

ــر  ــكر والتقدي ــادة الش ــدّم مي تقُ
القــدس  جامعــة  لجامعتهــا، 
بــكل  أمدتهــا  التــي  المفتوحــة، 
والتحفيــز  التشــجيع  طاقــات 
التميــز  إلى  للوصــول  والدعــم 

التتويــج. ومنصــات 

ــا  ــادة بصفته إن قصــة نجــاح مي
تفــوق  وناقــدة،  وكاتبــة  باحثــة 
طريقــاً  خطــت  لأنهــا  الوصــف؛ 
وأثبتــت  النجــاح  نحــو  واضحــاً 
تحدهــا  لا  والتفــوق  العلــم  أن 

الظــروف.
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مديرة دائرة البيع المباشر 
في البنك الوطني خريجة 

»القدس المفتوحة«
وفاء عدوان... تجربة امرأة 

حولت الصعوبات إلى 
إنجازات تتحدث عن نفسها 

رام الله-ينابيــع- تعتقــد أن عــى المــرأة القياديــة 
ــون  ــف، وأن تك ــات والعواط ــت والاهتمام ــم الوق تنظي
عــى درايــة بنقــاط القــوة والضعــف التــي لديهــا، 
ــذي  ــذاتي ال ــي ال ــرأة الوع ــك الم ــد ضرورة أن تمتل وتؤك
يســهم في قدرتهــا عــى إدارة مشــاعرها الخاصــة والقيــام 
ــا.  ــط بينه ــة دون الخل ــة والوظيفي ــالأدوار الاجتماعي ب
ــى  ــة« ع ــدس المفتوح ــم في »الق ــام التعلي ــاعدها نظ س
الالتحــاق بســوق العمــل مبكــراً، وآمــن البنــك الوطنــي 
لتصــل  فيهــا،  واســتثمر  واحتضنهــا  وبقدراتهــا  بهــا 
ــا عــى أعــى المســتويات  ــة تنافــس به ــة رفيع إلى مكان
الإداريــة. إنهــا وفــاء عــدوان التــي بــدأت حياتهــا المهنيــة 
ــولى  ــة لتت ــدس المفتوح ــة الق ــن جامع ــرج م ــد التخ بع
ــي. ــك الوطن ــاشر في البن ــع المب ــرة البي ــرة دائ ــاً مدي حالي

مسيرة مليئة بالتحديات
ــد  ــام 2007 بع ــة في الع ــا المهني ــاء حياته ــدأت وف ب
التخــرج مــن الجامعــة، إذ التحقــت بطاقــم البنــك 
ــام.  ــدة ع ــة لم ــة هاتفي ــز خدم ــة مرك ــربي كموظف الع

تقــول وفــاء: »رغبتــي المســتمرة بالتميــز وبــألا أكــون 
شــخصاً عاديــاً، دفعتنــي لاتخــاذ قــرار بالتحــول إلى دائرة 
المبيعــات المبــاشرة بالرغــم مــن علمــي بالتحديــات 
المحيطــة بفتــاة حديثــة التعيــن في القطــاع، بالإضافة إلى 
حداثــة فكــرة المبيعــات المبــاشرة في البنــوك وتحديــات 
تقبــل ســوق العمــاء للفكــرة، والأهــم علاقــاتي المحدودة 
ــذه  ــدة، إلا أن كل ه ــة جدي ــوني خريج ــات ك بالمؤسس
الصعوبــات تحولــت إلى حافــز ولم تكــن عائقــاً، لأثبــت 
لنفــي أولاً بــأن الصعوبــات هــي طريــق النجــاح«. ومن 

ــا كانــت بدايــة مشــوارها في قطــاع المبيعــات، فقــد  هن
شــعرت بلــذة النجــاح بعــد التحاقهــا بالعمــل موظفــة 
ــى  ــت ع ــث حصل ــربي، حي ــك الع ــاشر في البن ــع مب بي
تقديــرTop Star  في المبيعــات عــى مســتوى فلســطين. 
ومــن خوضهــا لأول تجربــة وتحــدّ، وجــدت نفســها 
ــة  ــات بسرع ــج العلاق ــى نس ــادرة ع ــخصية ق ــا ش بأنه
كبــرة، وأصبــح اســمها يــردد في القطــاع المــرفي وبــن 

المؤسســات. 

ــر انطــاق البنــك الوطنــي  في العــام 2012 وعــى إث
ــا فرصــة  ــأن لديه ــا ب ــدة، وإيمانه ــه الجدي ــه وحلت بهويت
للتطــور في نفــس المجــال الــذي أحبتــه فانتقلــت إليــه، 
ــك  ــك باتجــاه العمــل في البن ــي ذل ــاء: »دفعن ــول وف تق
الوطنــي، فانتقلــت للعمــل مــع البنــك كمشرفــة فريــق 
مبيعــات بمنطقــة الوســط، حيــث بــدأت مســرة جديــدة 
بمهــام جديــدة وتجــارب جديــدة، في دائــرة حديثــة 

الإنشــاء«. 

ــي،  ــك الوطن ــا في البن ــت انطلاقته ــا، كان ــن هن  وم
إذ اســتطاعت أن تحقــق أهدافــاً بيعيــة أعــى مــن 
ــتقطاب  ــى اس ــا ع ــها وقدرته ــت نفس ــوب، وأثبت المطل
ــر  ــات أك ــبكة علاق ــن ش ــدأت بتكوي ــدد، وب ــاء ج عم
وأوســع. بعــد ذلــك، حــازت ترقيــة برتبــة »مديــرة 
ــاء الحســابات الاســراتيجية«، وأصبحــت  ــات عم لعلاق

قصة نجاح
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في هــذه الفــرة تلتفــت إلى ضرورة تنميــة مهاراتهــا الإداريــة، فواظبــت عــى حضــور ورشــات عمــل )أون لايــن( أو 
الرجــوع إلى محــاضرات مســجلة، وقــراءة كتــب حــول الأمــر، بالإضافــة إلى الاســتماع والتعلــم مــن تجــارب الآخريــن، 
ــا،  ــا. وتضيــف: »كنــت أتخــذ مــا أحــب مــن هــذه الأنمــاط وأتبعه ــة المحيطــة به واطلعــت عــى الأنمــاط الإداري
فطــورت مــن نفــي ومــن قــدراتي الإداريــة، إلى أن وصلــت إلى مــا أنــا عليــه اليــوم، حيــث أديــر فريــق مبيعــات 

ــام 2019م«. ــذ الع ــل من ــع والتحصي ــقي البي ــي بش ــك الوطن البن

وفاء »القدس المفتوحة«

*كيف أسهمت شهادتكم الجامعية في تحقيق النجاح في سوق العمل؟

ــراً في  ــي للانخــراط مبك ــال أمام ــج أتاحــت المج ــم المدم ــدس المفتوحــة بنظــام التعلي ــة الق دراســتي في جامع
ســوق العمــل، فعملــت في أكــر مــن مجــال خــال فــرة التحاقــي بالجامعــة، وتطوعــت في أكــر مــن مجــال نظــراً 
لتوفــر عامــل الوقــت لــدي، مــا كان لــه أثــر كبــر في تنميــة وصقــل مهــاراتي الشــخصية، ومعرفتــي لــذاتي وميــولي 

العمليــة. وبعــد تخرجــي، شــعرت بقــدرتي عــى تحديــد القطــاع والمجــال الــذي أحــب.

*ما رؤيتكم لجامعة القدس المفتوحة ورسالتها الأكاديمية؟

أتابــع وألمــس ســنوياً التقــدم والتطــور عــى مســتوى الجامعــة، الــذي يظهر جليــاً في التخصصــات التــي تعتمدها 
حديثــاً، وكذلــك مســتوى خريجيهــا الذيــن أبدعــوا في ســوق العمــل، والأمثلــة عديــدة... كلي فخــر بأننــي إحــدى 
خريجــات الجامعــة، وأتمنــى أن تبقــى عــى المســتوى المتســارع نفســه في التطــور لتنافــس عــى مســتويات عربيــة 

وعالمية.

الشجاعة في مواجهة اللحظات الفوضوية

وعــن تجربتهــا القياديــة، وكونهــا أمّــاً عاملــة، تقــول وفــاء: »كــوني امــرأة قياديــة وأمــاً، فــإن ذلــك يضــع عــى 
عاتقــي تحديــات كبــرة، إلا أن الشــجاعة تكمــن في مواجهــة اللحظــات الفوضويــة والقــدرة عــى مواجهــة الأخطــاء 

واتخــاذ القــرارات الصعبــة«.

وتضيــف: »باعتبــاري قائــدة فاعلــة لفريــق ذي مهــام مؤثــرة جــداً بزيــادة حصــة البنــك الســوقية ونمــوه، يجــب 
عــيّ الموازنــة بــن الوقــت والاهتمامــات والعواطــف، ومــن المهــم أن نكــون عــى درايــة بنقــاط القــوة والضعــف 
التــي لدينــا، مــع امتلاكنــا للوعــي الــذاتي الــذي يســهم في قدرتنــا عــى إدارة مشــاعرنا الخاصــة والقيــام بأدوارنــا 

الاجتماعيــة والوظيفيــة دون الخلــط بينهــا، فأنــا في البنــك قائــدة ومحفــزة، وفي البيــت أم مربيــة ومحفــزة«. 

شغف لا يموت

تعتقــد وفــاء أن الإنســان يجــب ألّ يحافــظ دومــاً عــى الشــغف حتــى لا يفقــد العطــاء، تقــول: »حتــى لا نفقــد 
الشــغف في منتصــف الطريــق يجــب أن نســعى لتحقيــق الأهــداف البســيطة التــي تخــدم هدفنــا الرئيــي، فلــن 
يتحقــق شيء بالصدفــة. وكل مــا نســميه »حظــاً« ليــس هــو في الحقيقــة إلا فرصــة. ومــا دمــت قــادراً عــى التنفــس 

فهــذا يعنــي أن هنــاك حيــاة متجــددة وفرصــة أخــرى«.
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تجربة مع مجازفات

مــن المواقــف الصعبــة التــي واجهتهــا وفــاء في بدايــة حياتهــا المهنيــة، اقتصــار مجــال عملهــا ومنصبهــا تقريبــاً 
عــى الذكــور، تقــول: »مــن ضمــن العقبــات والمخــاوف التــي واجهتنــي، كــوني أنثــى تشــغل هــذا المنصــب، فقــد 

كان الخــوض في هــذه التجربــة مجازفــة كبــرة، وتحتمــل الكثــر مــن الخســائر، أولاهــا خســارة وظيفتــي«.

 وتضيــف: »كان القــرار خــوض التجربــة مــع تحمــي كل نتيجــة ناجمــة عــن ذلــك، كان الخــوف أكــر حافــز 
يدفعنــي للنجــاح والتميــز، وإثبــات أننــي أســتطيع. كان مــن أجمــل اللحظــات، عندمــا حصلــت في أول عــام لي في 
المجــال عــى لقــب أفضــل موظــف مبيعــات في فلســطين، ومــن هنــا كانــت نقطــة التحــول والانطــاق بشــغف أكــر 

لتحقيــق مزيــد مــن النجاحــات«. 

تؤكــد وفــاء أن البنــك الوطنــي أســهم عــى نحــو مبــاشر في تطويــر مهاراتهــا عــن طريــق الــدورات التدريبيــة 
وصقــل المهــارات، ورفدهــا بــكل مــا هــو جديــد في اختصاصهــا، مشــرة إلى أن البنــك حاضنــة لتمكــن المــرأة، ودوره 

واضــح جــداً في هــذا المجــال ســواء عــى الصعيــد الخارجــي أو الداخــي.

وتقــول: »هنالــك إيمــان كبــر بالــدور الــذي تلعبــه المــرأة، وبقدرتهــا عــى إحــداث الفــرق والتغيــر، وبدعمهــا 
لتحقــق طموحهــا، وكان هــذا شــيئاً أساســياً جــداً لأصــل إلى هــذا المســتوى الوظيفــي وأنافــس عــى أعلى المســتويات 

الإدارية«.  

وفاء عدوان في سطور

• بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة من جامعة القدس المفتوحة.	

• خبرة مصرفية )14( عاماً.	

• حاصلة على عدة شهادات تدريبية أهمها: 	

• 	TOT TRAINING  CERTIFICATE

• 	TOT IN MS OFFICE PROGRAMES CERTIFICATE

• 	WOMAN EMPOWERMENT – BUSINESS COMMUNICATION

• 	ADVANCED SALES SKILLS

• اشطة ومتطوعة مجتمعية.	

• ــدى الهــال الأحمــر الفلســطيني لمــدة )8( ســنوات في مجــالات عــدة )الإســعاف والطــوارئ، 	 متطوعــة ل
ــة(. ــاطات المجتمعي ــرح، والنش والم

• مدربة محو أمية في مجال الحاسوب للنساء – مركز نسوي قلنديا.	

*تنشر هذه القصة بالتعاون مع »مجلة البنوك في فلسطين«
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إنجازات

اتحاد الجامعات العربية اعتمد »القدس المفتوحة« كحاضنة 
لمجلس المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية 

“القدس المفتوحة« تفوز بجائزة المجلس العربي للمسؤولية 
المجتمعية

رام الله-ينابيــع- فــازت جامعــة القــدس المفتوحــة 
ــة لأعــال  ــس الأعــى للمســؤولية المجتمعي ــزة المجل بجائ
الخــر في نســختها الأولى، وأعلــن عــن الجائــزة الأمــن العام 
لجامعــة الــدول العربيــة معــالي الســيد أحمــد أبــو الغيــط.

ــن، الأولى  ــت »القــدس المفتوحــة« عــى جائزي وحصل
ــم في  ــر التعلي ــذي يوف ــل ال ــي المتنق ــز التعليم ــن المرك ع
المناطــق المهمشــة جنــوب الضفــة الغربيــة والأغــوار 
ــب أ. د.  ــت مــن نصي ــة كان ــزة الثاني الفلســطينية، والجائ
يوســف ذيــاب عــواد نائــب رئيــس الجامعــة للمســؤولية 
المجتمعيــة، بصفتــه مؤلفــاً وباحثــاً وخبــراً ومؤثــراً في 
تحقيــق المســؤولية المجتمعيــة في بعدهــا التنمــوي العربي.

وقــال معــالي أبــو الغيــط إن الفائزيــن بهــذا الــرف 
أصبحــوا ســفراء للمجلــس العــربي للمســؤولية المجتمعية 
الحكومــات  مــع  والتنســيق  الخــر  جهــود  لإبــراز 
العربيــة والمجتمــع الأهــي لتحقيــق التنميــة المســتدامة 
لمجتمعاتهــم، وقــد اســتندت أســس التقييــم للجائــزة إلى 
حجــم وعمــق التأثــر وأثــره في الاســتدامة للأفــراد الأكــر 
حاجــة، ومــدى قابليــة هــذا النمــوذج للتكــرار وحجــم 

التعــاون مــع الــراكات المتعــددة.

مــن جانبهــا، قالت الدكتــورة رانــدا رزق، الأمين العام 
ــت  ــة: »خضع ــؤولية المجتمعي ــربي للمس ــس الع للمجل
مراحــل التقييــم للفائزيــن بالجائــزة إلى تجميــع الأســاء 

والأعــال وتصفيتهــا، ثــم تدقيقهــا وكتابــة تقريــر مفصل 
ــرة  ــة الأخ ــة. وفي المرحل ــرداً أو مؤسس ــح ف ــكل مرش ل
ــي  ــم والت ــا للتقيي ــة العلي ــن اللجن ــرار م ــم اتخــاذ الق ت
ــة  ــادات عربي تضــم شــخصيات وخــراء ومســؤولين وقي
مــن مختلــف القطاعــات، وبمشــاركة كريمــة مــن أمانــة 
جامعــة الــدول العربيــة التــي تتصــدر النتيجــة النهائيــة 
لأســاء المكرمــن الفائزيــن بالجائــزة، ســواء للأفــراد 
ــة  ــوا إســهامات إيجابي ــن قدم ــن الذي أو المؤسســات، م

ــه”. ــات مهمشــة في للمجتمــع العــربي أو لفئ

وقــال أ. د. يوســف ذيــاب عــواد، نائــب رئيــس الجامعة 
للمســؤولية المجتمعيــة، إن »هــذا الفــوز يــأتي دافعــاً آخــر 
نحــو اهتمامــات واســتحقاقات أخــرى نســعى إليهــا باعتبار 
ــت الخــرة في هــذا المجــال،  جامعــة القــدس المفتوحــة بي
مــا يشــكل القــدرة عــى توظيــف اهتماماتهــا وخبراتهــا في 

صلــب العمــل العــربي المســؤول مجتمعيــاً وتنمويــاً”.

ــز  ــأتي في ســياق تعزي يشــار إلى أن هــذه المشــاريع ت
دور »القــدس المفتوحــة« في خدمــة المناطــق قليلــة 
الحــظ في التنميــة وشــديدة التهديــد مــن الاحتــال 
الإسرائيــي حيــث إن المناطــق المســتهدفة في شــال 
الضفــة الغربيــة تشــكل أكــر مــن )11( تجمعــاً ســكانياً 
جميعــاً تقــع في امتــداد الأغــوار الشــالية وهــي مهــددة 
مــن قبــل الاحتــال الإسرائيــي، أمــا في جنــوب الضفــة 
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الغربيــة فالمشــاريع تســتهدف مســافر 
يطــا متمثلــة بأكــر مــن )20( تجمعــاً 
ســكانياً وهــذه المناطــق تشــكل عمقــاً 
ــة، ويعمــل  ــة الغربي اســراتيجياً للضف
الاحتــال جاهــداً عــى طــرد ســكانها، 
ــة  ــز المتنقل ــذه المراك ــدم ه ــث تق حي
والتربويــة  التعليميــة  الخدمــات 
ــة أيضــاً لســكان  ــة والترفيهي والتدريبي
بطلبــة  والمتمثلــن  المناطــق  تلــك 
المــدارس وطلبــة الجامعة والمؤسســات 
التــي تقــدم الخدمــات المختلفــة في 

ــات. ــك القطاع تل

ــارة عــن  ــان عب ــزان المتنق والمرك
مجموعــة مــن الشــاحنات الضخمــة 
المجهــزة كغرفــة صفيــة معــاصرة، 
معــززة بأجهــزة الحاســوب وأجهــزة 
ــد  ــة عق ــع إمكاني ــدم م ــرض متق ع
هــذه  خــارج  التدريبيــة  الــورش 
الشــاحنات، حيــث أن لــكل شــاحنة 
ــاء ملحقــة  ــد بالكهرب منظومــة تزوي
الاتصــال  لأنظمــة  إضافــة  بهــا 
التكييــف،  وأنظمــة  بالأنترنــت 
هــذه  تحويــر  إعــادة  تــم  وقــد 
ــا  الشــاحنات في ظــل جائحــة كورون
ــث أن  ــامة، حي ــاة شروط الس لمراع
هــذه المشــاريع تنفيــذ بالتعــاون 
ــدس المفتوحــة  ــة الق ــن جامع ــا ب م
المحليــة في  والبلديــات والمجالــس 
ــع  ــيق م ــة وبالتنس ــق المهمش المناط
وزارة التربيــة والتعليــم وقــد تــم 
ــة  ــل هــذه المشــاريع عــى نفق تموي
العديــد مــن الجهــات المانحــة إلى 
ــة  ــدس المفتوح ــة الق ــب جامع جان

صاحبــة الفكــرة لهــذا المــروع.

في غضــون ذلــك، أعلــن الأمــن 
العربيــة  الجامعــات  لاتحــاد  العــام 
معــالي أ. د. عمــرو عــزت ســامة، عــن 
القــدس المفتوحــة  اعتــاد جامعــة 
حاضنــة لمجلــس المســؤولية المجتمعية 

للجامعــات العربيــة.

النجــدي  ســمير  د.  أ.  وأوضــح 
»القــدس  أن  الجامعــة  رئيــس 
لاعتــاد  خطــة  تعــد  المفتوحــة 
المجتمعيــة  المســؤولية  تخصــص 
ــا  ــة م ــتدامة بالشراك ــة المس والتنمي
الاجتماعيــة  التنميــة  كليــة  بــن 
والأسريــة وكليــة العلــوم الإداريــة 
ــعى  ــة تس ــة كأول جامع والاقتصادي
بهــذا  متخصصــة  كــوادر  لإيجــاد 
بمجتمعاتهــم”. للارتقــاء  الشــأن 

يوســف  د  أ.  تحــدث  بــدوره، 
ذيــاب عــواد نائــب رئيــس الجامعــة 
ــة، أن القــدس  للمســؤولية المجتمعي
المفتوحــة صاحبــة اهتــام مســؤول 
ومتواصــل، إذ عقــدت أول مؤتمــر 
المجتمعيــة  للمســؤولية  علمــي 
 ،)2011( الفلســطينية  للجامعــات 
تلاهــا مؤتمــران دوليــان مــع جامعــة 
ــة )2017(، وجامعــة  ــاء الأردني الزرق
عــان العربيــة )2019( في محــاولات 
ــم  ــدف إلى تعمي ــة منظمــة ته علمي
مجتمعيــاً  المســؤولة  الثقافــة 
اســراتيجيات  صلــب  وإقحامهــا 
بممارســات  لتتــوج  الجامعــات؛ 
الجامعــة  أن  عــى  تؤكــد  ناجــزةً 
جانــب  إلى  مجتمعيــة  مؤسســة 

كونهــا مؤسســة تعليميــة،

وأضــاف أ. د. ذيــاب عــواد أن 
القــدس المفتوحــة أول مــن بــادر 
إجباريــاً  يــدرس  مقــرر  بتأليــف 
لطلبــة كليــة التنميــة الاجتماعيــة 
والأسريــة واختياريــاً لباقــي الطلبــة، 
كــا تبنــت إعفــاء الطلبــة مــن ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة مــن رســوم 
الأقســاط واشــراط تطــوع الطالــب 
لـــ )50( ســاعة زمنيــة خلال دراســته 
ــة  ــة ثلاث ــت الجامع ــة، ورع الجامعي
ملتقيــات عــى مــدى ثــاث ســنوات 

ســابقة تناولــت: الاعــام والمســؤولية 
والشــباب   ،)2018( المجتمعيــة 
المجتمعيــة  والمســؤولية  العــربي 
)2019(، وأخــراً، تحالفــات دوليــة 

وتعلــم مــدى الحيــاة )2021(.

ــي  ــن تبن ــواد ع وتحــدث أ. د. ع
القــدس المفتوحــة عــدة جوانــب في 
مجــال المســؤولية المجتمعيــة وهــي: 
وخدمــة  للجميــع،  حــق  التعلــم 
وإنتــاج  الافتراضيــة،  الصفــوف 
وثانويــة  ذكيــة،  تربويــة  مصــادر 
ــالي  ــود اه ــز صم )Online(، وتعزي
جنــوب الخليــل وســكان مناطــق 
المتنقــل  التعليمــي  والمركــز  )ج(، 
لتعزيــز صمــود  الأمــل(  )شــاحنة 
مســافر يطــا والأغــوار، ورياديــون 
يقــودون  والنســاء  الشــباب  مــن 
معكــم  نحــن  وفريــق  التغــر، 
فــازت  حيــث  النفــي،  للإرشــاد 
منهــا مؤخــراً مبــادرة مركــز التعليــم 
المتنقــل في منافســة أجراهــا المجلــس 

المجتمعيــة. للمســؤولية  العــربي 

عــواد،  ذيــاب  د.  أ.  وتابــع 
قائــا: »الســنوات الخمــس الماضيــة 
ــي  ــات الت ــطة والفعالي ــات الأنش مئ
المجتمعيــة  المســؤولية  تحــول 
مــن ثقافــة نظريــة إلى ممارســات 
عمليــة بتقاطعــات صحيــة ووطنيــة 
واقتصاديــة”. وبيئيــة  واجتماعيــة 
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»القدس المفتوحة« تحصد المرتبتين الأولى والثالثة في 
الملتقى الطلابي الإبداعي الـ )22( التابع للمجلس العربي 

للتدريب والإبداع

القــدس  جامعــة  حصلــت  ينابيــع-  القاهــرة- 
المفتوحــة عــى مراتــب متقدمــة في الملتقــى الطــابي 
الإبداعــي الثــاني والعشريــن، الــذي ينظمــه المجلــس 
ــاد  ــع لاتح ــابي التاب ــداع الط ــب والإب ــربي للتدري الع
 – الــروق  أكاديميــة  في  العربيــة،  الجامعــات 
بجمهوريــة مــر العربيــة، بعنــوان »أثــر التوجهــات 
دور  عــى  المعلومــات  تكنولوجيــا  في  الحديثــة 
الجامعــات في مواجهــة التحديــات المعــاصرة« ضمــن 
المحــاور البحثيــة: »البحــث العلمــي في ظــل جائحــة 
تكنولوجيــا  في  الحديثــة  و«التوجهــات  كورونــا«، 
المعلومــات«، و«الإبــداع الفنــي والأدبي«، بمشــاركة 

العديــد مــن الجامعــات العربيــة.

وحصلــت الطالبــة إيمــان يحيــى أبــو عــرام، عــى 
ــات  ــوم بـــ »اتجاه ــا الموس ــن بحثه ــة الأولى ع المرتب
طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة في محافظــة الخليــل 
ــا«،  ــة كورون ــل جائح ــروني في ظ ــم الإلك ــو التعلي نح
ــه د. أســمهان الجمــل مــن فــرع  ــذي أشرفــت علي ال
ــة ألحــان شــوقي  ــت الطالب الجامعــة في يطــا. وحصل
بحثهــا  عــن  الثالثــة  المرتبــة  أبــو عرقــوب، عــى 
الموســوم بـــ »المشــكلات التقنيــة التــي تواجــه معلمي 
ــروني في  ــم الإلك ــا في التعلي ــية الدني ــة الأساس المرحل

إنجازات

ظــل جائحــة كورونــا«، وأشرفــت عليــه د. فريــال عمــرو 
ــة في دورا. ــرع الجامع ــن ف م

ــة أ.  وأشــار مســاعد رئيــس الجامعــة لشــؤون الطلب
ــد الجامعــة إلى الملتقــى،  د. محمــد شــاهين )رئيــس وف
ــة  ــب طلب ــربي لتدري ــس الع ــة في المجل ــل الجامع وممث
ــة عــى  ــة(، إلى أن مشــاركات الجامع ــات العربي الجامع
مــدى الســنوات الماضيــة كانــت فاعلــة ومؤثــرة، وتميــزت 
ــال:  ــة، وق ــة كاف ــات العربي ــى الجامع ــة ع ــا الجامع به
ــة  ــة العربي ــة الجامع ــدس المفتوح ــة الق ــت جامع »كان
ــنوات  ــب الأولى في الس ــى المرات ــل ع ــي تحص الأولى الت
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الســابقة عــى نحــو متتــال، وهــا هــي تضيــف إلى هــذا 
ــداً في الملتقــى الحــالي«، مشــراً إلى  الإنجــاز إنجــازاً جدي
أن »الملتقــى يعــدّ نشــاطاً ســنوياً للمجلــس العــربي 
لتدريــب طلبــة الجامعــات العربيــة، المنبثــق عــن اتحــاد 
الجامعــات العربيــة، ويعقــد ســنوياً في إحــدى الجامعات 

ــا والظــروف الصحيــة  العربيــة. وبســبب جائحــة كورون
ــام 2020م. ــد في ع الســائدة، لم يعق

يذكــر أن جامعــة القــدس المفتوحــة كانــت قــد 
شــاركت في الملتقيــات الســابقة وبتميــز، فقــد حصلــت 
عــى المرتبــة الثانيــة ضمن محــور »أثــر وســائل التواصل 

الاجتماعــي على ســلوك الأفــراد«، خــال الملتقــى الطلابي 
الإبداعــي التاســع عــر )2017(، وحصــدت مراتــب 
متقدمــة خــال الملتقــى الطــابي الإبداعــي الثامــن 
ــوادي في  ــوب ال ــة جن ــد في جامع ــر )2016( المنعق ع
جمهوريــة مــر العربيــة، وعــى المرتبــة الثانيــة في كل 
ــة  ــوم الاجتماعي ــي في العل ــث العلم ــور »البح ــن مح م
والإنســانية«، ومحــور »الإبــداع التكنولوجــي«، ومحــور 
ــى  ــال الملتق ــا خ ــك حصوله ــات«، وكذل ــاء المؤسس »بن
الطــابي الإبداعــي الســابع عــر )2015( المنعقــد في 
ــة  ــة الثالث ــى المرتب ــان ع ــلطنة عُ ــزوى في س ــة ن جامع
ــداع التكنولوجــي، إضافــة إلى حصولهــا  عــن محــور الإب
ــر )2014(  ــادس ع ــي الس ــابي الإبداع ــى الط في الملتق
ــة  ــر العربي ــة م ــا بجمهوري ــة طنط ــد في جامع المنعق
ــر دور  ــة وتطوي ــور »تنمي ــن مح ــة الأولى ع ــى المرتب ع
الجامعــات العربيــة«، وعــى المرتبــة الأولى عــن محــور 
والبحــث  التنميــة  في  العربيــة  الجامعــات  »تجربــة 
العلمــي« في الملتقــى الطــابي الإبداعــي الخامــس عــر 
ــعود  ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــد بجامع )2012( المنعق
الإســامية في المملكــة العربيــة الســعودية. فيــا حصلت 
الإبداعــي  الطــابي  الملتقــى  في  الأولى  المرتبــة  عــى 
ــكندرية  ــة الإس ــد في جامع ــر )2011( المنعق ــع ع الراب
بجمهوريــة مــر العربيــة عــن محــور »جــودة التعليــم 
العــالي«، وحصولهــا عــى المرتبتــن الأولى والثانيــة في 
ــد في  ــر المنعق ــث ع ــي الثال ــابي الإبداع ــى الط الملتق
جامعــة عــن شــمس بجمهوريــة مــر العربيــة )2010(. 
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المجلة الفلسطينية 
للتعليم المفتوح والتعلم 

الإلكتروني تتبوأ مرتبة 
متقدمة في معامل التأثير 
والاستشهادات المرجعية 
للمجلات العلمية العربية 

»أرسيف« 

الفلســطينية  المجلــة  حصلــت  الله-ينابيــع-  رام 

ــا  ــي تصدره ــروني، الت ــم الإلك ــوح والتعل ــم المفت للتعلي

جامعــة القــدس المفتوحــة، عــى مرتبــة متقدمــة في 

معامــل التأثــر والاستشــهادات المرجعيــة للمجــات 

 ،2021 للعــام    ARCIF أرســيف  العربيــة  العلميــة 

 ARCIF حيــث أظهــر التقريــر الســنوي لمعامــل التأثــر

ارتفــاع معامــل تأثــر المجلــة ليصبــح )0.9412( ولتحتــل 

بذلــك المرتبــة العــاشرة عــى مســتوى المجــات الصــادرة 

ــل  ــات معام ــدة بيان ــة في قاع ــة والمدرج ــة العربي باللغ

التأثــر ARCIF، البالــغ عددهــا 877 لعــام 2021، يذكــر 

أن معامــل تأثــر المجلــة لعــام 2020 بلــغ )0.5( حيــث 

كانــت المجلــة في المرتبــة )12( مــن أصــل )681( مجلــة 

ــر.    ــة في التقري ــت مدرج كان

كــا أظهــر تقريــر معامــل التأثــر ARCIF للعــام 

2021 تقــدم المجلــة ضمــن تخصصهــا »العلــوم التربويــة« 

مجلــة   )101( أصــل  مــن  التاســعة  المرتبــة  لتحتــل 

متخصصــة في هــذا المجــال، حيــث صنفــت المجلــة في هــذا 

التخصــص ضمــن الفئــة الأولى )Q1( وهــي الفئــة الأعــى.  

إنجازات

 »Arcif ومــن الجديــر بالذكــر بــأن معامــل »ارســيف

ــا  ــات م ــة بيان ــص ودراس ــى فح ــل ع ــام 2021 عم للع

ــة أو  ــة علمي ــة عربي ــوان مجل ــى )5100( عن ــد ع يزي

ــر  ــن أك ــادرة ع ــات، الص ــف التخصص ــة في مختل بحثي

مــن )1400( هيئــة علميــة أو بحثيــة في )20( دولــة 

عربيــة، ونجــح منهــا )877( مجلــة علميــة فقــط، ومنهــا 

ــدة  ــون معتم ــة، لتك ــدس المفتوح ــة الق ــات جامع مج

ــر  ــيف« في تقري ــل »أرس ــة لمعام ــر العالمي ــن المعاي ضم

ــام 2021.  ع

وذكــر أ. د. حســني عــوض، أن مجلتــي العلــوم 

والتعلــم  المفتــوح  والتعليــم  والنفســية،  التربويــة 

الإلكــروني، قــد تــم اختيارهــا ســابقاً مــن ضمــن )100( 

مجلــة عربيــة محكمــة مــن قبــل معامــل التأثــر العــربي 

منصــة  إلى  للانضــام  العربيــة  الجامعــات  واتحــاد 

لإدارة   »Digital Commons« العربيــة  الدوريــات 

ونــر الدوريــات العلميــة المحكمــة باللغتــن العربيــة 

51 ينابيع . العدد الثاني عشر . نيسان 2022



جامعة القدس المفتوحة 52

والإنجليزيــة، وتطبيــق معايــر النــر العلمــي الدوليــة 

عليهــا؛ في إطــار اتفاقيــة وقعهــا اتحــاد الجامعــات 

ــات  ــة المالكــة لقاعــدة بيان مــع شركــة Elsevier العالمي

 .Scopus تمهيــداً لدخولهــا لقاعــدة بيانــات ،Scopus

ــاف  ــمياً إلى الكش ــة رس ــات الجامع ــت مج ــا انضم ك

 Arab Citation( المرجعيــة  للاستشــهاديات  العــربي 

Index( ضمــن مــروع ترعــاه جمهورية مــر العربية، 

وهــو قاعــدة بيانــات جديــدة عــى منصــة شــبكة 

 Clarivate( ــة ــذه شرك ــومWeb of Science، وتنف العل

وتســتخدم  ســابقاً(،  رويــرز  )ثومســن   )Analytics

 Digital( مجــات الجامعــة نظــام المعــرفّ الرقمــي

Object Identifier (DOI وهــو رمــز تعريفــي رقمــي 

ــة، ويمكــن لأي شــخص  ــة الفكري ــوق الملكي ــظ حق لحف

اســتخدامه للحصــول عــى معلومــات عــن مــكان النــر 

عــى شــبكة الإنترنــت والوصــول السريــع للبحــث، وهــو 

ــة  ــات العالمي ــات الانضــام إلى قواعــد البيان مــن متطلب

 .ISIو Scopus مثــل

ومــن الجديــر بالذكــر أن جامعــة القــدس المفتوحــة 

 )OJS( المصــدر مفتــوح  إلكترونيــاً  نظامــاً  تســتخدم 

لمجــات الجامعــة، قــام بتطويــره مركــز تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات )ICTC( في الجامعــة، الــذي 

أتــاح إدارة المجــات العلميــة بمراحلهــا كافــة إلكترونيــاً 

ــة.   ــة والعالمي ــات العربي ــد البيان ــا بقواع وربطه

وأشــار أ. د. عــوض إلى أن الجامعــة قــد حافظت على 

اســتمرار الإجــراءات المتعلقــة بإصــدار أعــداد المجــات 

كالمعتــاد خــال فــرة إغــاق الجامعــات بســبب جائحــة 

كورونــا، حيــث كانــت تقــوم طواقــم العمــل في عــادة 

ــا والبحــث العلمــي وهيئــات التحريــر  الدراســات العلي

بكافــة الأعــال المطلوبــة، مــن البيــوت. 

وتجــدر الإشــارة كذلــك إلى أن لــكل مجلــة مــن 

مجــات الجامعــة هيئــة تحريــر، وهيئــة استشــارية مــن 

ــاص  ــن ذوي الاختص ــة وم ــة الرفيع ــب العلمي ذوي الرت

ــطين  ــل فلس ــن داخ ــة م ــة المختلف ــالات العلمي في المج

بعقــد  التحريــر  رؤســاء  يقــوم  حيــث  وخارجهــا، 

اجتماعــات دوريــة لهــا، الأمــر الــذي أســهم في تطورهــا 

ــة.  ــب المتقدم ــذه المرات ــى ه ــا ع وحصوله

يذكــر أن المجلــة الفلســطينية للتعليــم المفتــوح 

والتعلــم الإلكــروني هــي مجلــة علميــة محكمــة تصــدر 

ــد  ــطين. وتعتم ــة في فلس ــدس المفتوح ــة الق ــن جامع ع

المجلــة سياســة المراجعــة المزدوجــة المجهولــة. كــا 

تتيــح المجلــة الوصــول الكامــل إلى أبحاثهــا للاطــاع 

ــر  ــة لن ــر منص ــة إلى توف ــدف المجل ــل. وته أو التحمي

ــدة،  ــة المعتم ــة العالمي ــر العلمي ــق المعاي ــاث وف الأبح

ــربي في  ــي الع ــاج العلم ــاء بالإنت ــدف إلى الارتق ــا ته ك

مجــالات التعليــم المفتــوح والتعلــم الإلكــروني وتعزيــزه. 

ــاث  ــر الأبح ــل ن ــوم مقاب ــة أي رس ــاضي المجل ولا تتق

أو الاشــراك فيهــا. تصــدر المجلــة ســنوياً بنســختيها 

المطبوعــة والإلكترونيــة، وتقبــل الأوراق والدراســات 

البحثيــة المكتوبــة باللغتــن العربية والإنجليزيــة، وكذلك 

ترجــات البحــوث ضمــن حقــول المعرفــة المتعلقــة 

بالتعليــم المفتــوح والتعلــم الإلكــروني. وقد صــدر العدد 

الأول منهــا في كانــون الثــاني عــام 2007م. وتحمــل الرقــم 

المعيــاري الــدولي )ISSN( للنســخة الإلكترونيــة )5692-

2520(، وللنســخة المطبوعــة )2074-5656(.
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المجلة الفلسطينية للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية 
تحصل على معامل تأثير عربي مرتفع للعام 2021

إنجازات

رام الله-ينابيــع- بعــد انضمامهــا حديثــاً إلى معامــل 
الفلســطينية  المجلــة  العــربي، فقــد حققــت  التأثــر 
للتكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة، الصــادرة عــن جامعــة 
ــل  ــن معام ــة ضم ــات متقدم ــة، درج ــدس المفتوح الق
العــربي للعــام 2021، حيــث حصلــت عــى  التأثــر 
ــة  ــر بالذكــر أنهــا المجل معامــل تأثــر بلــغ )2.8(، وجدي
الوحيــدة في مجــال التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة 
وفي  فلســطين.  في  الإنجليزيــة  باللغــة  تصــدر  التــي 
ــة الفلســطينية للتعليــم  الســياق نفســه، حصلــت المجل
المفتــوح والتعلــم الإلكــروني في المعامــل ذاتــه عــى 
)1.98(، أمــا مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للبحــوث 
ــت عــى )1.66(، في حــن  ــة فحصل ــة والاقتصادي الإداري
حصلــت مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للبحــوث 
الإنســانية والاجتماعيــة عــى معامــل تأثــر مقــداره 
المفتوحــة  القــدس  جامعــة  لمجلــة  و)0.99(   ،)1.47(

للأبحــاث والدراســات التربويــة والنفســية.

وفي ســياق متصــل، حققــت مجــات جامعــة القــدس 
المفتوحــة درجــات متقدمــة ضمــن نتائــج معامــل التأثير 
والاستشــهادات العــربي - أرســيف )ARCIF( للعــام 
2021، حيــث تبــوأت المجلــة الفلســطينية للتعليــم 
المفتــوح والتعلــم الإلكــروني المرتبــة العــاشرة عربيــاً 
مــن مجمــوع إجــالي المجــات في معامــل أرســيف    
)ARCIF(  البالــغ عددهــا )877( مجلــة، وبمعامــل 
تأثُــر مقــداره )0.941(. كــا حصلــت عــى المرتبــة 
التاســعة في تخصــص العلــوم التربويــة مــن إجــالي 
ــربي،  ــن الع ــتوى الوط ــى مس ــات )101( ع ــدد المج ع
علــاً بــأن متوســط معامــل أرســيف للعــام 2021 هــو 

ــة ــن الفئ ــة ضم ــت المجل ــا صنف )0.396(. ك

 الأولى)Q1(  وهي الفئة الأعلى.

وقــد حصلــت مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة 

ــة  ــة الحادي ــى المرتب ــة ع ــة والاقتصادي ــوث الإداري للبح
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ــدد  ــالي ع ــن إج ــال م ــص إدارة الأع ــرة في تخص ع

ــربي،  ــن الع ــتوى الوط ــى مس ــة ع ــات )45( مجل المج

ــأن  ــاً ب ــام 2021. عل ــغ )0.241( للع ــر بل ــل تأث بمعام

متوســط معامــل »أرســيف« في تخصــص إدارة الأعــال 

)0.164(، وضمــن تخصــص الاقتصــاد )0.164(، وتخصص 

العلــوم الاقتصاديــة والماليــة وإدارة الأعــال )متداخلــة 

التخصصــات( )0.158(، عــى مســتوى الوطــن العــربي. 

وصنفــت ضمــن فئــة تخصــص إدارة الأعــال وتخصــص 

ــة  ــن الفئ ــة ضم ــوم الاقتصادي ــص العل ــاد وتخص الاقتص

ــى. ــة الأع ــي الفئ الأولى )Q1(، وه

أمــا مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للبحــوث 

الإنســانية والاجتماعيــة، فحصلــت عــى المرتبــة الحاديــة 

والعشريــن في تخصــص العلــوم الإنســانية )متداخلــة 

التخصصــات( مــن إجــالي عــدد المجــات )158( مجلــة 

ــغ )0.185(،  ــر بل ــل تأث ــربي، وبمعام ــتوى الع ــى المس ع

ــذا التخصــص  ــل »أرســيف« له ــاً أن متوســط معام عل

المرتبــة  عــى  المجلــة  حصلــت  كــا   .)0.095( بلــغ 

الرابعــة والعشريــن في تخصــص العلــوم الاجتماعيــة 

ــات  ــدد المج ــالي ع ــن إج ــات( م ــة التخصص )متداخل

)127( عــى مســتوى الوطــن العــربي. وصفنــت المجلة في 

كلا التخصصــن ضمــن الفئــة الأولى )Q1( وهــي الفئــة 

الأعــى. كــا حصلــت مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة 

للأبحــاث والدراســات التربويــة والنفســية عــى معامــل 

ــام 2021م. ــداره )0.59( للع ــر مق تأث

ــر بالذكــر أن معامــل »أرســيف« عمــل  ومــن الجدي

ــى )5100(  ــد ع ــا يزي ــات م ــة بيان ــص ودراس ــى فح ع

عنــوان مجلــة عربيــة علميــة أو بحثيــة في التخصصــات 

المختلفــة، الصــادرة عــن أكــر مــن )1400( هيئــة علمية 

ــا )877(  ــح منه ــة، ونج ــة عربي ــة في )20( دول أو بحثي

ــدس  ــة الق ــا مجــات جامع ــط، ومنه ــة فق ــة علمي مجل

ــة  ــر العالمي ــن المعاي ــدة ضم ــون معتم ــة، لتك المفتوح

ــام 2021. ــر ع ــيف« في تقري ــل »أرس لمعام

وذكــر أ. د. حســني عــوض، عميــد الدراســات العليــا 

والبحــث العلمــي، أن مجلتــي العلوم التربوية والنفســية 

والتعليــم المفتــوح والتعلــم الإلكــروني، جــرى اختيارهما 

ــة محكمــة مــن  ــة عربي ســابقاً مــن ضمــن )100( مجل

قبــل معامــل التأثــر العــربي واتحــاد الجامعــات العربيــة 

 Digital( العربيــة  الدوريــات  منصــة  إلى  للانضــام 

Commons( لإدارة ونــر الدوريــات العلميــة المحكمة 

باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، وتطبيــق معايــر النــر 

العلمــي الدوليــة عليهــا، وذلــك في إطــار اتفاقيــة وقعهــا 

العالميــة   )Elsevier( شركــة  مــع  الجامعــات  اتحــاد 

ــول  ــداً للدخ ــات  )Scopus(، تمهي ــدة بيان ــة لقاع المالك

ــات  )Scopus(. كــا انضمــت مجــات  إلى قاعــدة بيان

الجامعــة رســمياً إلى الكشــاف العــربي للاستشــهادات 

المرجعيــة )Arab Citation Index( ضمــن مــروع 

ترعــاه جمهوريــة مــر العربيــة، وهــو قاعــدة بيانــات 

 Web of Science جديــدة عــى منصــة شــبكة العلــوم

. )Clarivate Analytics(  ــة ــذه شرك وتنف

وأشــار أ. د. عــوض إلى أن »الجامعــة حافظــت عــى 

اســتمرار الإجــراءات المتعلقــة بإصــدار أعــداد المجــات 

كالمعتــاد خــال فــرة إغــاق الجامعــات بســبب جائحــة 

كورونــا، إذ قامــت طواقــم العمــل في عــادة الدراســات 

العليــا والبحــث العلمــي وهيئــات التحريــر بكافــة 

ــة، مــن بيوتهــم”. الأعــال المطلوب

ــة  ــات الجامع ــن مج ــة م ــكل مجل ــار إلى أن ل ويش

هيئــة تحريــر وهيئــة استشــارية مــن ذوي الرتــب 

ــالات  ــاص في المج ــن ذوي الاختص ــة وم ــة الرفيع العلمي

العلميــة المختلفــة مــن داخــل فلســطين وخارجهــا، 

حيــث يقــوم رؤســاء التحريــر بعقــد اجتماعــات دوريــة 

ــى  ــا ع ــا وحصوله ــهم في تطوره ــذي أس ــر ال ــا، الأم له

مراتبهــا المتقدمــة”.
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عن وثائقي »هكذا تسرق القدس« وبرونزية عن برنامج »مع كورونا«

»القدس التعليمية« تحصد المركز الثالث على مستوى الوطن 
العربي في مهرجان الأردن للإعلام العربي- دورة القدس 

عمان-ينابيع-توجــت فضائيــة القــدس التعليميــة 
بجائزتــن برونزيتــن عــى مســتوى الوطن العــربي، ضمن 
فعاليــات مهرجــان الأردن للإعــام العــربي في دورتــه 
الرابعــة - دورة القــدس، الــذي احتضنتــه العاصمــة 
ــن  ــث والخامــس م ــن الثال ــرة ب ــة عــان في الف الأردني
تشريــن الأول الجــاري، وتزامــن مــع احتفــالات المملكــة 
بالمئويــة الأولى للثــورة لإنشــاء الدولــة الأردنيــة، وتســلمّ 
ــد منصــور. ــة أ.  مهن ــاج في الفضائي ــر الإنت ــزة مدي الجائ

وحصلــت فضائيــة القــدس التعليميــة عــى برونزيــة 
مســابقة القــدس عــن فيلــم »هكــذا تــرق القــدس«، 
مــن إنتاجهــا الخــاص، وهــو فيلــم وثائقــي يتنــاول قضية 
ــة عــر  ــة المقدســة وجــذوره التاريخي التهجــر في المدين
عــدة مراحــل، تبــدأ مــن عــام ثمانيــة وأربعــن إلى اليــوم، 
مــروراً بعــام ســبعة وســتين. وتطــرق إلى مجموعــة مــن 
الأدوات والقوانــن التــي تســتخدمها ســلطات الاحتــال 
ــدءاً  ــة، ب ــي في المدين ــر العرق ــذ مخططــات التطه لتنفي
بتدمــر القــرى عــام ثمانيــة وأربعــن وهــدم أحيــاء 
ــرف في  ــارة ال ــاراتٍ كح ــدس وح ــربي الق ــية غ مقدس

ــاً مــن  ــم انطلاق ــدأ أحــداث الفيل ــة. وتب القــدس الشرقي
مخططــات التهجــر في حــي الشــيخ جــراح وبلــدة 
ســلوان والأحيــاء المقدســية الأخــرى، ثــم يعــود إلى 
ــي،  ــر العرق ــة للتطه ــذور التاريخي ــل الج ــوراء لتحلي ال
معرجــاً عــى احتــال الجــزء الشرقــي مــن المدينــة عــام 
ــر  ــن التهج ــدة م ــة جدي ــدء مرحل ــتين، وب ــبعة وس س
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بــأدوات أخــرى، كالاســتيطان، وقانــون أمــاك الغائبــن، 
وهــدم البيــوت والمنشــآت المقدســية، كجــزء مــن عمليــة 
منهجيــة تهــدف إلى تهويــد مدينــة القــدس وتكريسِــها 
عاصمــة مزعومــة لدولــة إسرائيــل، عــر رزمــةٍ مــن 
ــم  ــعياً وراء حس ــتعمارية، س ــن الاس ــات والقوان السياس
معركــة الــراع الديمغــرافي لصالــح المســتوطنين اليهــود، 
ــبة  ــص نس ــطيني وتقلي ــود الفلس ــتهداف الوج ــر اس ع
ــة  ــا إلى مدين ــة لتحويله ــرة بالمئ ــي ع ــرب إلى اثنت الع

ــة. يهودي

ــة  ــة للفضائي ــة الثاني ــزة البرونزي ــاءت الجائ ــا ج في
ــة عــن المسلســل الكوميــدي  ــة الأعــال الكوميدي في فئ
»مــع كورونــا«، وهــو سلســلة مــن الحلقــات الكوميديــة 
ذات الطابــع العائــي، يتمحــور حــول تأثــر العائلــة 
العربيــة والفلســطينية بشــكل خــاص بجائحــة كورونــا، 
كالإغلاقــات واللقاحــات والحجــر الصحــي والتعليــم عــن 
ــل  ــاط بالجائحة. والعام ــرى ذات ارتب ــور أخ ــد، وأم بع
الكوميــدي الفائــز للشــابين عــي ياســن وبــرى شــنان.
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خريجة من »القدس 
المفتوحة« تفوز بالمرتبة 

الأولى بجائزة معلم 
فلسطين للعام 2021

جامعــة  مــن  الخريجــة  الله-ينابيع-فــازت  رام 
ــعيد  ــارس س ــأ ف ــرم، نب ــرع طولك ــدس المفتوحة-ف الق
خندقجــي )أبــو زيتــون( بالمرتبــة الأولى بجائــزة معلــم 
ــة  ــا وزارة التربي ــي تنظمه ــام 2021م، الت ــطين لع فلس
حفــل  خــال  ذلــك  جــاء  الفلســطينية،  والتعليــم 

التكريــم الــذي نظمتــه الــوزارة في رام اللــه.

وبــن أ. د. محمــد شــاهين مســاعد رئيــس الجامعــة 
لشــؤون الطلبــة، بــأن خريجــة الجامعــة نبــأ أبــو 
ــة الأساســية في مدرســة  ــة للمرحل ــون، هــي معلم زيت
ديــر الغصــون، وفــازت بلقــب »معلــم فلســطين« 
للعــام 2021، مشــراً إلى أن المســابقة عقــدت عــى 
مســتوى المحافظــات الفلســطينية كافــة، بتنظيــم مــن 
ــار  ــم اختي ــه »ت ــاً بأن ــم، موضح ــة والتعلي وزارة التربي
المتقدمــن مــن خــال لجنــة وطنيــة للاختيــار، وذلــك 
وفــق ثــاث مراحــل، تــم في الأولى مراجعــة مســتفيضة 
لملفــات المرشــحين كافــة، ومــا فيهــا مــن مــواد مقــروءة 
ــار أفضــل )10(  ــة اختي ــة، وفي الثاني ومســموعة ومرئي
معلمــن وإجــراء مقابــات وجاهيــة مطولــة معهــم من 
قبــل اللجنــة، وفي المرحلــة الأخــرة تــم تنفيــذ زيــارات 

ــة معلمــن . ــة الصــف لأفضــل ثلاث ــة في غرف ميداني

بــدوره، بــن د. ســامة ســالم مديــر فــرع الجامعــة 
ــلة  ــن سلس ــأتي ضم ــاز ي ــذا الإنج ــرم، أن »ه في طولك
الإنجــازات التــي تحققهــا الجامعــة محليــاً وعربيــاً 

ــاً. ودولي

فــوز  أعلنــت  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وكانــت 
المعلمــة أبــو زيتــون، مــن مدرســة ديــر الغصــون 
ــم  ــة والتعلي ــة التربي ــا للبنــن في مديري الأساســية الدني
بطولكــرم؛ بلقــب أفضــل معلــم على مســتوى فلســطين 

للعــام 2021.

إنجازات

جــاء ذلــك خــال احتفاليــة أطلقتهــا الــوزارة بمناســبة 
يــوم المعلــم الفلســطيني عــن بعُــد، ومــن مقــر معهدهــا 
ــر  ــاركة وزي ــة ومش ــوي، برعاي ــب الترب ــي للتدري الوطن
التربيــة والتعليــم أ. د. مــروان عورتــاني، وبحضــور وكيــل 
ــح، ونائــب الأمــن العــام لاتحــاد  ــوزارة د. بــري صال ال
المعلمــن محمــد أبــو جــاسر، والــوكلاء المســاعدين، 

ــركاء. ــة، وال والأسرة التربوي

ــم في العــالم  ــة التعلي ــاني أن »مهن ــر عورت ــد الوزي وأك
في  أصعــب  طابعــاً  وتكتســب  المهــن،  أصعــب  مــن 
ــال  ــل الاحت ــم بفع ــه المعل ــا يعاني ــة م ــطين؛ نتيج فلس
الــذي زرع المشــقات والصعوبــات في دروب المعلمــن 
ــتقر  ــم مس ــول إلى تعلي ــن الوص ــم م ــة، وحرمانه والطلب
ــم  ــة عــى تفانيه ــة للمعلمــن كاف ــاً التحي ــن«، موجه آم
ــات،  ــم للظــروف والتحدي ــم وتحديه ــم وتحمله وأصالته

ــاوم. ــم المق ــاً للتعلي ــاً مُله ــاً عالمي ــكلوا نموذج إذ ش

وتحــدث عورتــاني عــن توجهــات الــوزارة لدعــم 
المعلمــن والارتقــاء المهنــي بهــم.

بــدوره، أشــاد أبــو جــاسر بالــدور الطليعــي للمعلمــن 
في  الزاويــة  بـ«حجــر  إياهــم  واصفــاً  الفلســطينيين، 
المنظومــة التعليميــة«، معــراً عــن اعتــزازه بالشراكــة 
ــة  ــة« والجهــود المتواصل والتعــاون بــن الاتحــاد و«التربي
لخدمــة المعلمــن، وضرورة إســنادهم في ظــل التحديــات 
التــي يواجهونهــا بفعــل الاحتــال في أرجــاء الوطــن كافة.

وتخلــل الحفــل، الــذي تــولى إدارتــه مســؤول الإعــام 
والتوعيــة في هيئــة تطويــر مهنــة التعليــم أ. رائــد حامــد؛ 
ــحين  ــن المرش ــم، والمعلم ــة التحكي ــاء لجن ــم أعض تكري

للمســابقة، وعــرض فقــرة فنيــة.



جامعة القدس المفتوحة 58

خريجة من “القدس المفتوحة” تفوز 
بالمركز الثالث لأفضل معلم يطبق 

“التعلم العاطفي الاجتماعي”

إنجازات

ــودة، إحــدى  ــي ع ــح بن ــان صال ــة جيه ــازت المعلم نابلس-ينابيع-ف
ــز  ــس، بالمرك ــرع الجامعــة بنابل خريجــات “القــدس المفتوحــة” مــن ف
الثالــث لـ”الجائــزة الوطنيــة لأفضــل معلــم/ة، يطبــق مهــارات التعلــم 
ــم  ــام 2021م”، بتنظي ــى مســتوى الصــف لع ــي ع ــي الاجتماع العاطف
مــن مركــز إبــداع المعلــم. جــاء ذلــك خــال حفــل إعــان النتائــج تحــت 

ــاني.  ــم أ. د. مــروان عورت ــة والتعلي ــر التربي ــة معــالي وزي رعاي

ــة  ــة، أن “جامع ــو ميال ــهيل أب ــس د. س ــرع نابل ــر ف ــد مدي  ويؤك
ــم،  ــا وإنجازاته ــر بخريجيه ــن، تفخ ــة الوط ــة، جامع ــدس المفتوح الق
وبالإنجــازات المتعاقبــة التــي حققتهــا”، متنــاولاً مســرتها والتحديــات 
التــي واجهتهــا حتــى وصلــت إلى هــذه المرحلــة مــن التميــز والمكانــة 
ــي  ــة بن ــة الخريج ــاركاً للمعلم ــاً، مب ــاً ودولي ــاً وإقليمي ــة محلي المرموق
عــودة فوزهــا ومثابرتهــا ومشــاركاتها الدائمــة في مبــادرات الإنجــاز 

ــم. ــداع المعل ــادرات إب ــز ومب والتمي

ــدة طمــون بمحافظــة  ــن بل ــودة م ــي ع  يشــار إلى أن الخريجــة بن
ــها”  ــاليب تدريس ــة وأس ــة الإنجليزي ــص “اللغ ــت تخص ــاس، درس طوب
ــة  ــة في مدرس ــل معلم ــام 2004، وتعم ــت ع ــس، وتخرج ــرع نابل في ف

ــا. ــة أريح ــة” في محافظ ــة المختلط ــة الثانوي “نعج

 ومــن الجديــر بالذكــر أن الجائــزة هــي مبــادرة مــن مركــز إبــداع 
ــهر  ــع ش ــن مطل ــدة م ــا في الم ــح له ــاب الترش ــح ب ــث فت ــم، حي المعل

8-2021، وحتــى 15-10-2021، وتقــدم 
ــف  ــن مختل ــاً/ة م ــزة )64( معل للجائ
مديريــات التربيــة والتعليــم في القــدس 
والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تعرضوا 
جميعهــم لعمليــة تحكيــم، حســب 
ــر معــدة ســابقاً، عممــت عليهــم  معاي
ــم  ــل منه ــح، وتأه ــب الترش ــال طل خ
)13( معلــاً/ة. وفي مرحلــة ثانيــة مــن 
ــارة هــؤلاء  ــت زي ــم، تم ــة التحكي عملي
مدارســهم  في  الـــ)13(  المعلمــن/ات 
ــار  ــم واختي ــة التحكي ــتكمال عملي لاس
ــم  ــارات التعل ــون مه ــل )8( يطبق أفض

ــي. ــي العاطف الاجتماع
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خريــج مــن »القــدس المفتوحــة« 
لأفضــل  الثالــث  بالمركــز  يفــوز 
معلــم يطبــق »التعلم العاطفي 

الاجتماعــي”
ــر  ــم محمــد صاب ــاز المعل ــف دعيس-ف ــع- خل يطا-ينابي
ــو عــرام، أحــد خريجــي »القــدس المفتوحــة« مــن فــرع  أب
الجامعــة في يطــا، بالمركــز الثالــث لـ«الجائــزة الوطنية لأفضل 
معلــم/ة، يطبــق مهــارات التعلــم العاطفــي الاجتماعــي 
عــى مســتوى الصــف لعــام 2021م«، وذلــك خــال حفــل 
إعــان النتائــج تحــت رعايــة معــالي وزيــر التربيــة والتعليــم 
أ. د. مــروان عورتــاني، والــذي نظمــه مركــز إبــداع المعلــم.

واســتقبل مديــر الفــرع د. محمد 
أبــو  المعلــم  مكتبــه،  في  الحــروب 
عــرام، بحضــور المســاعد الأكاديمــي أ. 
ســليم أبــو عقيــل، مبــاركاً لــه إنجازه، 
التقــدم  مــن  المزيــد  لــه  متمنيــاً 
والنجــاح، مؤكــداً أن »الجامعــة تفخر 
بخريجيهــا وإنجازاتهــم التــي تعــدت 
ــولاً  ــي وص ــتوى الإقليم ــدود المس ح
العديــد  مســتعرضاً  العالميــة«،  إلى 
لخريجــي  المشرقــة  النــاذج  مــن 
الجامعــة، مؤكــداً أن الجامعــة تتميــز 
ــتهم  ــاء دراس ــا أثن ــة خريجيه بمتابع
وبعــد تخرجهــم؛ لتقديــم الصــورة 
ــة  ــتحقها الجامع ــي تس ــة الت المشرف
وخريجوهــا أمــام أفــراد ومؤسســات 
والخارجــي،  المحــي  المجتمــع 
ــا  ــة ودوره ــة الجامع ــيداً لرؤي تجس
بشــكل  المجتمعيــة  المســؤولية  في 

حقيقــي وعمــي”.

أبــو  المعلــم  شــكر  وبــدوره،   
وإدارة  الجامعــة  رئاســة  عــرام، 
البالــغ  اهتمامهــم  عــى  الفــرع 
بالخريجــن ومتابعتهــم والتواصــل 
معهــم، مشــراً إلى أن »هــذا التواصل 

إنجازات

للجامعــة ويلقــي  الانتــاء  يعــزز 
الضــوء عــى إنجــازات الخريجــن«، 
معــراً عــن فخــره واعتــزازه بأنــه 
القــدس  جامعــة  خريجــي  أحــد 
المفتوحــة، التــي كان لهــا الفضــل 
في صقــل مهاراتــه وقدراتــه العلميــة 
خــال  مــن  والبحثيــة،  والعمليــة 
نظامهــا التعليمــي الفريــد وتنظيمها 
للأنشــطة والفعاليــات اللامنهجيــة 
ــب  ــة الطال ــن معرف ــد م ــي تزي الت
مســتجدات  آخــر  عــى  وتطُلعــه 
ــاً في  ــاً وعالمي ــه محلي ــدور حول ــا ي م
شــتى المجــالات، مــا يســاعد في 
معرفيــاً  الطالــب  شــخصية  بنــاء 

واجتماعيــاً.

 يشــار إلى أن أبــو عــرام درس 
وأســاليب  »الرياضيــات  تخصــص 
 ،2011 عــام  وتخــرج  تدريســها«، 
وعمــل معلــاً في العــام نفســه في 
والتعليم/يطــا،  التربيــة  مديريــة 
مدرســة  في  حاليــاً  يعمــل  وهــو 
المختلطــة«  الثانويــة  »التوانــة 
ــي  ــدارس مســافر يطــا الت إحــدى م
الاحتــال  مضايقــات  مــن  تعــاني 
والمســتوطنين المســتمرة، وهــو أيضــاً 

»التصميــم  دورة  خريجــي  أحــد 
التعليمــي والمهــارات الفنيــة« التــي 
ــة القــدس المفتوحــة  ــا جامع نظمته
التربيــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 
»اليونســكو«،  ومنظمــة  والتعليــم 
كــا انــه يشــارك في إعطــاء الــدروس 
عــر فضائيــة »فلســطين التعليميــة”.

 ومــن الجديــر بالذكــر أن الجائزة 
إبــداع  مركــز  مــن  مبــادرة  هــي 
ــح  ــاب الترش ــح ب ــث فت ــم، حي المعل
لهــا خــال المــدة مــن مطلــع شــهر 
 ،2021-10-15 وحتــى   ،2021-8
وتقــدم للجائــزة )64( معلــاً/ة مــن 
مختلــف مديريــات التربيــة والتعليم 
في القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، تعرضــوا جميعهــم لعمليــة 
معــدة  معايــر  حســب  تحكيــم، 
خــال  عليهــم  عممــت  ســابقاً، 
طلــب الترشــح، وتأهــل منهــم )13( 
معلــاً/ة. وفي مرحلــة ثانيــة مــن 
عمليــة التحكيــم، تمــت زيــارة هؤلاء 
المعلمــن/ات الـــ)13( في مدارســهم 
لاســتكمال عمليــة التحكيــم واختيــار 
أفضــل )8( يطبقــون مهــارات التعلم 

ــي. ــي العاطف الاجتماع
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خان يونس: فوز موظفين من »القدس 
»المفتوحة« بـجائزة الجامعة »القاسمية لبحوث 

الاقتصاد الإسلامي«

إنجازات

خــان يونــس- ينابيع-أعلــن مركــز 
الشــارقة للاقتصــاد الإســامي، عــن نتائج 
»جائــزة الجامعــة القاســمية لبحــوث 
ــة  ــا الثاني الاقتصــاد الإســامي« في دورته
2020، وفــاز فيهــا كل مــن د. نضــال 
حمــدان المــري وأ. محمــد أحمــد الأغا، 
مــن جامعــة القــدس المفتوحــة – فــرع 
ــزة  ــة للجائ ــة الثالث ــس، بالمرتب خــان يون
وكان  الإســامي،  الاقتصــاد  مجــال  في 

ــزة: ــاز الجائ ــذي ح ــوان البحــث ال عن

»مقــرح تنمــوي اســراتيجي لتطبيق 
البنــوك  في  للتميــز  الأوروبي  النمــوذج 
الإســامية الفلســطينية وعلاقتهــا بجــودة 

ــة«. ــات الإلكتروني الخدم
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إنجازات

»القدس المفتوحة«-فرع غزة تفوز بالمركز الأول على 
مستوى الوطن في مسابقة »أولمبياد تواصل« 

مــن  الإعــام  كليــة  خريجــو  فــاز  غزة-ينابيــع- 

ــز الأول  ــزة، بالمرك ــرع غ ــة_ ف ــدس المفتوح ــة الق جامع

ــادرة أنشــطة تواصــل  عــى مســتوى الوطــن ضمــن مب

عــن حقوقهــم«. يدافعــون  الشــباب  »الصحافيــون 

يشــار إلى أن المســابقة تمحــورت حــول مواضيــع 

ــة  ــة والدولي ــن المحلي ــابي والقوان ــل النق ــط بالعم ترتب

ذات العلاقــة، إضافــة إلى التربيــة الإعلاميــة والمعلوماتيــة 

مــروع  ضمــن  وذلــك  القضايــا،  مــن  وغيرهــا 

»الصحافيــون الشــباب يدافعــون عــن حقوقهــم«، الــذي 

 Bread for“ تنفــذه »بيــالارا« بدعــم مــن مؤسســة

the world” الألمانيــة، بالشراكــة مــع نقابــة الصحافيــن 

وبعــض الجامعــات المشــاركة.

وأكــد مديــر فــرع غــزة. د. نــادر حلــس، أن 

ــى  ــا ع ــا وخريجيه ــجع طلبته ــث وتش ــة تح الجامع

المشــاركة في مثــل هــذه المســابقات والفعاليــات التــي 

ــطينية  ــات الفلس ــة الجامع ــف طلب ــأنها تثقي ــن ش م

الصداقــات  وبنــاء  الشــبابية  العلاقــات  وتعزيــز 

ــم. ــة بينه ــدأ المنافس ــز مب وتعزي

كــا أشــاد د. حســن ســعد عضــو هيئــة التدريــس 

بكليــة الإعــام في فــرع غــزة، بمســتوى الأداء المتميــز 

والــروح المعنويــة العاليــة التــي تمتــع بهــا طلبــة كليــة 

ــهم  ــن أس ــالارا« وكل م ــة »بي ــاكراً مؤسس ــام، ش الإع

وشــارك في تنظيــم وإنجــاح المســابقة الثقافيــة التــي 

حقــق فيهــا فريــق »القــدس المفتوحــة« المركــز الأول .

إنجازات
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طالبان من القدس المفتوحة ينجحان في تصميم 
تطبيق لتسهيل دفع الأجرة لسائقي التكسي

ــودة،  ــد حم ــم محم ــح إبراهي ــع- نج رام الله-ينابي

وفــراس محمــد ســايس، الطالبــان في تخصــص تكنولوجيا 

المعلومــات(،  أمــن  )فرعــي  والاتصــالات  المعلومــات 

ــدس  ــة الق ــع لجامع ــرة، التاب ــه والب ــرع رام الل ــن ف م

المفتوحــة، في تصميــم تطبيــق الدفــع لســيارات الأجــرة 

الصبــاح  يوســف  م.  د.  مــن  )Carcashبــإشراف   (

ــة  ــه والبيرة-كلي ــرع رام الل ــس في ف ــة تدري ــو هيئ عض

التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة.

وتقــوم فكــرة التطبيــق عــى القيــام بــدور المحفظــة 

الإلكترونيــة، بحيــث يوفــر إمكانيــة لتحويــل مبالــغ 

ــم  ــود )QR( يت ــال ك ــن خ ــتخدمين م ــن المس ــة ب مالي

توجيهــه إلى ركاب ســيارات الأجــرة مــن الــركاب إلى 

ــائقين. الس

ويقــول الطالــب إبراهيــم حمــودة: »الهــدف العــام 

المركبــات  أجــرة  دفــع  تســهيل  المــروع هــو  مــن 

ريادة

بالأجــرة عــى الســائقين وتحويلهــا إلى ســائقيها، وفي 

ــالم”. ذلــك مواكبــة للتطــور الحاصــل في الع

ويضيــف حمــودة بــأن »التطبيــق يوفــر عــدة 

ــد،  ــاب جدي ــاء حس ــا إنش ــتخدميه، منه ــات لمس إمكان

واســتعادة كلمــة المــرور، وتســجيل الدخــول، والاطــاع 

ــك،  ــض معلومات ــل بع ــة تعدي ــابك، وإمكاني ــى حس ع

ــر حــركات والتعــرف عــى  ــك الاطــاع عــى تقري وكذل

رصيــدك الحــالي، وكذلــك الدفــع باســتخدام مســح رمــز 

)QR( الســائق، واســتقبال الدفعــة مــن قبــل الســائق، 

وتســلمّ  للخــروج،  وتســجيل  شاشــة  تتوفــر  كــا 

للإشــعارات”.

وأشــار الطالــب فــراس ســايس، إلى أن التطبيــق 

اعتمــد عــى اســتخدام إطــار عمــل )Flutter( مفتــوح 

المصــدر مبنــي عــى لغــة )Dart( المقدمــة مــن شركــة 

غوغــل، وذلك لســهولة اســتخدامها، ولكــون التطبيقات 

المبنيــة عليــه تعمــل عــى )platforms( متعــددة، 
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ــدة )plugins( جاهــزة للاســتخدام«. ــى ع ــر ع ويتوف

وأضــاف أنــه تــم إنشــاء قاعــدة بيانــات كــا في الـــ 

)Database structure( التــي تــم إنشــاؤها مســبقاً، 

وإنشــاء العلاقــات اللازمــة، وذلــك كلــه مــن خــال 

ــات )Phpmyadmin(  كــا  واجهــة إدارة قاعــدة البيان

ــداد  ــة )Firebase( وإع ــى منص ــاب ع ــاء حس ــم إنش ت

ــازم لإتمــام  ــاح ال ــه للحصــول عــى المفت التطبيــق داخل

أي   )Firebase cloud messaging Api( اســتخدام 

ــق. ــتخدمي التطبي ــعارات لمس ــال الإش إرس

ــق هــي التســديد  والفكــرة الأساســية لعمــل التطبي

مــن خــال كــود )QR( الــذي تمــت الاســتعانة لقراءتــه 

تســمى   )Flutter( في  متوفــرة  جاهــزة    )plugin(بـــ

)Barcode flutter reader( والتــي تعمــل عــى قــراءة 

..)Barcode( كذلــك   )QRcode(

ــح  ــق ليعمــل بشــكل صحي ــم برمجــة التطبي ــا ت ك

   Flutter ــل ــار عم ــد«، إلا أن إط ــزة »أندروي ــى أجه ع

 )IOS( المســتخدم يتيــح للتطبيــق العمــل عــى أجهــزة

ومنصــات أخــرى بتعديــات قليلــة عــى »الكــود« لــكل 

منهــا.

“وفــور تســجيلك بالتطبيــق وتحديــد نــوع الحســاب 

)راكــب، ســائق( ســيتاح لــك الولــوج للتطبيــق والقيــام 

ــة  ــك، ومراجع ــل معلومات ــابك، وتعدي ــتعراض حس باس

تقريــر حركاتــك، وتســديد أو تســلمّ الحــوالات مــن 

ــال. خــال)QR(”، ق

وبــن د. م. يوســف الصبــاح المــرف عــى المــروع، 

ــد  ــاج إلى وســيط ثالــث لشــحن الرصي ــق يحت أن التطبي

ــال  ــن خ ــه م ــن عمل ــذي يمك ــد، وال ــحب الرصي أو س

شراكــة مــع أحــد مؤسســات الوســاطة الماليــة أو البنــوك، 

ــه يمكــن  ــاج إلى نظــام )CRM(، مشــراً إلى أن ــا يحت ك

ــة مســتقلة  ــح محفظــة إلكتروني ــق ليصب ــر التطبي تطوي

في التطبيــق نفســه.

وقــال د. م. صبــاح، إن مــا يميــز التطبيــق هــو 

اتصالــه بإحــدى طــرق الدفــع الآلي، بحيــث يقــوم 

ــل  ــم التحوي ــة ويت بقــراءة رمــز )QR( الخــاص بالمركب

ــاشرة  ــائق مب ــاب الس ــب إلى حس ــاب الراك ــن حس م

دون الحاجــة إلى مضايقــة الســائق بمــد الأيــدي خــال 

ــر. الس

ــاغر  ــود ش ــدى وج ــح م ــق وضّ ــح أن التطبي وأوض

في المركبــة، ويمكــن أن يتصــل التطبيــق مســتقبلاً مــع 

ــن  ــم«، إذ يمك ــق »كري ــل تطبي ــرى مث ــات أخ تطبيق

مــن خلالــه إتمــام المعامــات الماليــة والحجــز الخاصــة 

ــاً. ــي إلكتروني ــل العموم بالنق

ويلخص د. م. صباح مميزات التطبيق بـ:

• ــب 	 ــاج الراك ــع دون إزع ــة الدف ــهيل عملي تس

ــائق. والس

• تركيــز انتبــاه الســائق عــى الســياقة وتخفيــض 	

ــر. حوادث الس

• عــن 	 بعيــداً  للدفــع  أيــر  ســبيل  توفــر 

لفــك  تحتاجــه  ومــا  النقديــة  التعامــات 

. لعملــة ا

• تعزيــز العمــل بأنظمــة الدفــع الإلكــروني مــن 	

خــال شراكــة مــع أحــد البنــوك أو شركات 

الدفــع  عمليــات  لإتمــام  الماليــة  الوســاطة 

ــبق. المس

بترخيــص  مشروعهــا  في  الطالبــان  وأوصى 

التطبيــق ليعمــل كنظائــره مــن التطبيقــات، والترويــج 

ــركاب  ــات ال ــع تطبيق ــه م ــك ربط ــتخدامه، وكذل لاس

إلكترونيــاً  الدفعــات  إتمــام  لقســم  تفتقــد  التــي 

ضرورة  مؤكديــن  و«كريــم«،  »ركاب«  كتطبيقــي 

الخاصــة  الحجــوزات  التطبيــق  تطويــر  يشــمل  أن 

)الســرفيس(  فقــط  وليــس  العموميــة  بالمركبــات 

وربطــه كذلــك مــع تطبيقــات جاهــزة بالفكــرة ذاتهــا.
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بيت لحم: ثلاثة طلبة من »القدس المفتوحة« يبنون 
نظاماً محوسباً يحدد ملابسات حادث السير لحظة 

وقوعه  

ريادة

بيــت لحــم- ينابيــع- تمكــن ثلاثــة طلبــة مــن فــرع 

ــاء  ــن بن ــم، م ــت لح ــة في بي ــدس المفتوح ــة الق جامع

نظــام محوســب يحــدد موقــع الحــادث لحظــة وقوعــه.

والنظــام المســتحدث يحمــل عنــوان »نظــام أراد 

لتأمــن المركبــات«، وجــاء ضمــن مــروع تخــرج للطلبة: 

دعــاء بطــاح، وحمــزة أبــو محاميــد، ويوســف حميــدة، 

والاتصــالات،  المعلومــات  تكنولوجيــا  تخصــص  مــن 

ــل. ــد اخلي ــس د. محم ــة التدري ــو هيئ ــإشراف عض ب

ــاء نظــام مــزود  وتمحــورت فكــرة المــروع حــول بن

ــان الأضرار  ــا؛ لتبي بفيديوهــات داخــل الســيارة وخارجه

والخســائر والإصابــات ومعرفــة كيفيــة حــدوث الحــادث 

ومــن المســؤول عنــه، حيــث يمكــن اســتقبال هــذه 

ــذكي  ــف ال ــى الهات ــق ع ــال تطبي ــن خ ــات م المعلوم

لســهولة التنقــل بــه مــن قبــل شرطــي المرور أو المســعف 

أو رجــل الدفــاع المــدني أو رجــل التأمــن، بالإضافــة إلى 

موقــع إلكــروني يســتقبل هــذه المعلومــات ويخزنهــا في 

ــال  ــل في المج ــن يعم ــن م ــث تمكّ ــات، بحي ــدة بيان قاع

ــن،  ــة أو شركات التأم ــات العام ــع للخدم ــي التاب المكتب

مــن متابعــة الســيارات المؤمــن عليهــا لديهــم، ومعرفــة 

ــات  ــه، ومعلوم ــه وزمان ــادث ومكان ــوع الح ــة وق كيفي

ــف حــدث  ــن كي ــو مصــور يب صاحــب الســيارة، وفيدي

الحــادث، ومــا نــوع الحــادث؛ أهــو اصطــدام أم انقــاب 

ــق. أم حري

واســتطاع الطلبــة نــر بحــث حــول نتائــج المــروع 

الــذي تــم تطبيقــه، ونجــح نجاحــاً مميــزاً في مؤتمــر 

للكهربــاء  الهنــدسي  المعهــد  برعايــة  عالمــي  علمــي 

 IEEE( في  ينــر  وســوف   )IEEE( والإلكترونيــات 

Explore( وكذلــك في قاعــدة بيانــات  )Scopus(باللغــة 

الإنجليزيــة.
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ريادة

الخليــل: طالبــان مــن »القدس 
نظامــاً  يطــوران  المفتوحــة« 
بمنســوب  للتحكــم  كامــاً 

الخزانــات فــي  الميــاه 

الخليــل- ينابيــع- في ظــل التطــور التكنولوجــي 
وتطــور الأنظمــة الذكيــة، طــور الطالبــان مــراد الطــردة 
تكنولوجيــا  في  المتخصصــان  صــاح،  الديــن  وبهــاء 
القــدس  جامعــة  بفــرع  والاتصــالات  المعلومــات 
المفتوحــة في الخليــل، نظامــاً للتحكــم في مســتوى المياه 
في مجموعــة خزانــات العــارات الســكنية، وذلــك 
بــإشراف عضــو هيئــة التدريــس في كليــة التكنولوجيــا 

ــد. ــزة مجاه ــرع د. م. حم ــة بالف ــوم التطبيقي والعل
 وتقــوم فكــرة المــروع عــى تمكــن أصحــاب 
الشــقق الســكنية مــن متابعــة ومراقبــة مســتوى الميــاه 
في الخزانــات مــن خــال تطبيــق الهاتــف والتحكــم بها 
ــا  ــة عندم ــاه، خاص ــوب المي ــة منس ــث متابع ــن حي م
يكونــون بعيديــن عــن هــذه الشــقق، وحاجتهــم 
ــات  ــة الخزان ــة بتعبئ ــور المتعلق ــط الأم ــة وضب لمراقب

ــد. ــن بع ــا ع ومتابعته
 يقــول الطالــب مــراد الطــردة: »إن الهــدف العــام 
ــة  ــا الحديث ــتخدام التكنولوجي ــو اس ــروع ه ــن الم م
وأنظمــة الأبنيــة الذكيــة مــن خــال اســتخدام تطبيــق 
ــات  ــاب البناي ــن وأصح ــى المؤجري ــهل ع ــوال، يس ج
الســكنية مراقبــة كل مــا يتعلــق بتوفــر الميــاه للشــقق 
الســكنية والمكاتــب داخــل البنايــات مــن خــال إعطاء 
أوامــر التشــغيل والإيقــاف والمتابعــة الحثيثــة لمنســوب 

الميــاه داخــل الخزانــات”.
 وشــكر الطالــب بهــاء الديــن صــاح، جامعــة القــدس 
المفتوحــة وكليــة التكنولوجيــا والعلــوم التطبيقيــة التــي 

أتاحــت لــه الفرصــة للربط بــن الجانــب النظــري وتطبيقه 
عمليــاً ضمــن مــروع أدى إلى خــروج هــذه الفكــرة 
المميــزة والرائــدة مــن خــال ربــط تطبيــق الهاتــف النقــال 
بتكنولوجيــا مراقبــة منســوب الميــاه في الخزانــات وإعطــاء 

أوامــر التشــغيل والإيقــاف حســب الحاجــة.
 وبــارك مديــر فــرع الخليــل أ. د. تيســر أبــو ســاكور، 
ــأتي ضمــن حــل المشــكلات  ــي ت ــل هــذه الأفــكار الت مث
ــة  ــاء هيئ ــاً أعض ــكان، حاث ــه الس ــي تواج ــررة الت المتك
عــى  التخــرج  مشــاريع  عــى  المشرفــن  التدريــس 
الاهتــام بتقــي حاجــات المجتمــع والعمــل عــى 

ــا. ــول له ــرض الحل ــتها وع ــة دراس إمكاني
 ووضــح د. مجاهــد أن »جامعــة القــدس المفتوحــة 
تهــدف دومــاً لخدمــة المجتمــع المحــي مــن خــال 
تطويــر الوســائل والأدوات والتطبيقــات التــي تســهم في 
ــق  ــد مــن الأمــور المهمــة، وخاصــة مــا يتعل حــل العدي
ــن أصحــاب  ــد م ــاً أن العدي ــا«، مبين ــال التكنولوجي بمج
المنشــآت الســكنية والشــقق يعانــون مــن عــدم قدرتهــم 
ــة  ــات وصعوب ــاه في الخزان ــوب المي ــة منس ــى متابع ع
ــا بشــكل كامــل عــن بعــد، بســبب وجــود  التحكــم به
ــك »كان لا  ــم، لذل ــكل دائ ــاه بش ــر المي ــكلة في توف مش
بــد مــن إيجــاد فكــرة لمــروع يخــدم المجتمــع المحــي، 
فجــاء هــذا المــروع المميــز ليخــدم قطاعــات مختلفــة 
ــاه في  ــوب المي ــة منس ــم ومتابع ــة التحك ــهل عملي ويس
الشــقق الســكنية بمــا يخــدم المجتمــع بطريقــة حديثــة 
وســهلة مــن خــال تطبيــق الهاتــف الجــوال«، كــا 
اســتعرض أهــم أهــداف المــروع التــي تمثلــت بتصميــم 
ــاه  ــتوى المي ــائي بمس ــكل تلق ــم بش ــام يتحك ــاء نظ وبن
ــاء  ــدوي أثن ــل التدخــل البــري الي ــات، وتقلي في الخزان
تعبئــة الخزانــات، وتوفــر الاتصــال بالهاتــف المحمــول، 
ــة التحكــم  ــات بشــكل دوري، وإمكاني وإرســال المعلوم

بشــكل كامــل مــن خــال تطبيــق الجــوال.

إنجازات
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تخصصات حديثة تطرحها »القدس المفتوحة«
رام الله-ينابيــع- كعادتهــا، دأبــت جامعــة القــدس المفتوحــة عــى طــرح تخصصــات حديثــة تلامــس احتياجــات 

الســوق، ففــي الآونــة الأخــرة تــم طــرح العديــد مــن التخصصــات المميــزة، نســتعرضها عــى النحــو الآتي:

دكتوراه الإرشاد التربوي والنفسي 

المشترك بين جامعتي »القدس المفتوحة«، و«الإسلامية« بغزة

ــالية  ــات الش ــج الأول في المحافظ ــذا البرنام ــدّ ه يعُ
البرنامــج بصــورة أساســية إلى  الفلســطينية، ويســعى 
إعــداد طاقــة بشريــة مؤهلــة مــن الباحثــن والمتخصصــن 
ــة  ــة والعملي ــن يمتلكــون المعــارف والمهــارات العلمي الذي
ــة  ــا لخدم ــى توظيفه ــن ع ــة والنفســية، القادري والتربوي
والمجتمــع  الإرشــاد  ومراكــز  والمؤسســات  الجامعــات 
ــث  ــة البح ــر حرك ــهام في تطوي ــي، والإس ــدرسي والمح الم
ــا  ــي، وإثرائه ــوي والنف ــاد الترب ــال الإرش ــي في مج العلم
بالأبحــاث والدراســات مــن خــال توفــر مســاقات علميــة 
ــوي  ــة في المجــال الترب ــة ومتكامل ــة متنوع ــة وعملي نظري

تربية وتعليم
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ــات  ــي والنظري ــب التطبيق ــى الجان ــز ع ــي، ترك والنف
الحديثــة، بــإشراف هيئــة تدريســية متخصصــة، وبدعــم 

ــات. ــدث التقني ــي، وبأح إداري وفن

وقيــادات  كفــاءات  تخريــج  إلى  البرنامــج  ويســعى 
مؤهلــة علميــاً ومهنيــاً وبحثيــاً في ميــدان الإرشــاد التربــوي 
والقطاعــات  الجامعــات  في  العجــز  لســد  والنفــي؛ 
المختلفــة التربويــة، والصحيــة، والاجتماعيــة، والإعــداد 
ــى  ــادرة ع ــوادر ق ــج ك ــي لتخري ــري والعم ــي النظ العلم
ــاد  ــال الإرش ــج في مج ــداد البرام ــه وإع ــب والتوجي التدري

التربــوي والنفــي. 

ماجس��تير الدع��وة الإس�المية والعلاق��ات 
الدولية في الإس�الم 

الإســامية  »الدعــوة  ماجســتير  برنامــج  جــاء 
ــة  ــة الماس ــن الحاج ــام« م ــة في الإس ــات الدولي والعلاق
ومنهــا  فلســطين،  في  المعنيــة  والمؤسســات  للأفــراد 
الحكوميــة والسياســية والتربويــة والتعليميــة والدينيــة، 
ــز التخصّــص  ــة في فلســطين، وقــد ركّ والمراكــز المجتمعي
التخصّصــات  متعــدّدة  البحــوث  عــى  دراســته  في 
التــي تشــمل أســاليب الدعــوة الإســامية وأصولهــا، 
ومجــالات الاقتصــاد، والتاريــخ، والعلــوم السياســيّة؛ 
ــن  ــاصرة م ــا المعُ ــق بالقضاي ــات تتعلّ ــة موضوع لدراس
ــا،  ــة، وغيره ــان، والبيئ ــوق الإنس ــيّ، وحق ــر العالم الفق
التــي تتنــاول بحــث قضايــا مشــكلات السياســة العامــة، 
بالإضافــة إلى وضــع الحلــول المناســبة لهــا. ويتميــز 
ــوي مؤهــل  ــادي ودع ــداد كادر إداري وقي ــج بإع البرنام
وقــادر عــى رفــع الكفــاءة الدعويــة والعلميــة والمهنيــة، 
ولا ســيما للمؤسســات الحكوميــة والتربويــة والسياســية 
ــادة  ــاة والق ــر أداء الدع ــة، وتطوي ــة والمجتمعي والديني
ــن. ويســعى  ــن والمعلم ــن والإداري السياســيين والتربوي
البرنامــج إلى رفــد المؤسســات الوطنيــة بكــوادر احترافيــة 
متخصصــة في مجــال الدعــوة الإســامية والعلاقــات 
الدوليــة، للإســهام في تطويــر النظــم السياســية والدعوية 
الفلســطينية وإعــداد كادر إداري مؤهــل قــادر عــى 
رفــع الكفــاءة العلميــة والمهنيــة للمؤسســات السياســية 

والدينيــة والتعليميــة.

ماجستير التربية الخاصة

ــاءً عــى  ــة الخاصــة بن ــأتي برنامــج ماجســتير التربي ي
التوجهــات العالميــة الحديثــة الراميــة إلى توفــر كــوادر 
فنيــة قــادرة عــى اســتيعاب الأطفــال ذوي الاحتياجــات 
الخاصــة في إطــار التعليــم العــام، المنســجم مــع سياســة 
ــة  ــل التعليمي ــب البدائ ــار أنس ــع؛ لاختي ــم الجام التعلي
لهــم، والعمــل عــى إيجــاد نــوع مــن التــوازن بــن 
الطلــب الاجتماعــي عــى التربيــة الخاصــة ومؤسســاتها، 
وحاجــات التنميــة الشــاملة للمجتمــع، واســتثمار عــدد 
ــن  ــة الخاصــة م ــن المتخصصــن في مجــال التربي كاف م
حملــة الماجســتير، وتوافــر العديــد مــن التســهيلات 
ــدى الجامعــة لإنجــاح  ــة ل ــة والبشري ــات المادي والإمكان

ــة. ــة ومهني هــذا البرنامــج بطريقــة عملي

بالتربيــة  بإعــداد كادر مؤهــل  البرنامــج  ويتميــز 
ــة  ــة والبحثي ــة والمهني ــاءة العلمي ــع الكف ــة؛ لرف الخاص
بالأشــخاص  تعنــى  التــي  التعليميــة  للمؤسســات 
المعلمــن  أداء  وتطويــر  الخاصــة،  الاحتياجــات  ذوي 
والأخصائيــن، وتقديــم الخدمــات الإرشــادية اللازمة لهم 
في ســبيل تنميــة مؤسســات التربيــة الخاصــة بالمجتمــع 
المحــي، وتحقيــق رغباتــه في إحــداث التطويــر التربــوي 
المرغــوب فيــه، والعمــل عــى النهــوض بالمؤسســات 

ــل.  ــكل متكام ــة بش التعليمي
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ماجستير إدارة الموارد البشرية  التطبيقية

الحالــة الفلســطينية تفــرض عــى جميــع القطاعــات الاهتــام بالمــوارد البشريــة، فالبيئــة الفلســطينية -مقارنــة 
بالعديــد مــن الــدول- فقــرة المــوارد الطبيعيــة، فــا ثــروات تشــكل قيمــة كبــرة في الاقتصــاد الفلســطيني ســوى 
المــوارد البشريــة، وتعظيــم قيمــة المنظــات الفلســطينية يتطلــب تعظيــم مواردهــا البشريــة مــن خــال إدارتهــا 

بكفــاءة وفاعليــة في ظــل التغــرات التكنولوجيــة وظهــور المنظــات الذكيــة.

وأهميــة برنامــج إدارة المــوارد البشرية التطبيقية نابعة من تكاملها مع أهـــداف الإدارة الإلكترونيـــة، ومواكبتهـــا 
للتغــرات في بيئــة الأعــال. إن تغــر القــوى والعوامــل المؤثــرة عــى المنظــات وقضايــا العولمــة وتغــر النظـــرة مـــن 
الوظيفـــة الآمنــة إلى المهنــة الآمنــة وارتفــاع معــدلات التعليــم في العــالم وتغــر نوعيــة قــوى العمــل المطلوبـــة... 
كلهــا أســباب توجــه جامعــة القــدس المفتوحــة نحــو طــرح هــذا التخصــص، وذلــك لتحقيــق أهــداف منهــا: تعزيــز 
ــراء  ــة، وإث ــة التطبيقي ــع القطاعــات كافــة وبخاصــة في مجــال إدارة المــوارد البشري ــا في جمي اســتخدام التكنولوجي
ــي  ــع العم ــع الواق ــجاماً م ــر انس ــم أك ــاصرة تجعله ــات مع ــة بمعطي ــوارد البشري ــاع الم ــن في قط ــارف العامل مع
للمنظــات، وإعــداد كــوادر إداريــة متخصصــة في إدارة المنظــات العصريــة القائمــة عــى اســتخدام التكنولوجيــا.

ماجستير »إدارة المؤسسات الإعلامية”

 يهــدف برنامــج الماجســتير في »إدارة المؤسســات الإعلاميــة« إلى الإســهام في تطويــر عمــل المؤسســات الإعلاميــة 
الفلســطينية عــر تقديــم برنامــج أكاديمــي في درجــة الماجســتير، يســعى إلى رفــع مســتوى قــدرات رؤســاء ومديــري 
المؤسســات العاملــة في الحقــل الإعلامــي عــى إدارة هــذه الكيانــات بفعاليــة ومهنيــة واقتــدار، ثــم الحفــاظ عــى 

اســتمراريتها.

ويهــدف البرنامــج لمــدى بعيــد إلى الإســهام في تطويــر كفــاءة عمــل مؤسســات الإعــام المحــي ومــا لذلــك مــن 
انعكاســات إيجابيــة محتملــة عــى قطــاع الإعــام مــن الناحيتــن العمليــة والاقتصاديــة، وفتــح الآفــاق نحــو إنشــاء 
وبنــاء مبــادرات إعلاميــة قائمــة عــى الأســس الإداريــة والتســويقية الرائــدة، والإســهام في النهــوض بالعمــل الإعلامــي 
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عــر تأهيــل خريجــن قادريــن عــى ريــادة العمــل المؤسســاتي، والحــد مــن ظاهــرة إغــاق المؤسســات الإعلاميــة 
ــام، وهــو  ــل الإع ــا، وتشــجيع البحــث العمــي في حق ــدى مديريه ــة ل ــارات الإداري ــة المه ــا جــراء محدودي أبوابه
مجــال يتســم بالتواضــع في فلســطين، وخلــق مســاحة للحــوار والنقــاش والتبــادل الأكاديمــي في مجــال الإعــام وإدارة 

مؤسســاته بــن مختلــف الأكاديميــن والباحثــن الإعلاميــن.

ماجستير إدارة التسويق التطبيقي 

تطــور التســويق الرقمــي وتطــورت تطبيقاتــه وطرائقــه عــى نحــو سريــع تزامنــاً مــع التطــور الرقمــي والتقنــي 
الــذي نعــاصره في العقــود الثلاثــة الأخــرة، وأخــذت تطبيقــات التســويق تتغــر تغــراً ملحوظــاً وواقعيــاً في 
فلســطين، مــا أدى إلى تغيــر طريقــة تعامــل العلامــات التجاريــة والــركات مــع التكنولوجيــا في تســويق منتجاتهــم 
ــوات  ــات عــر اســتخدام قن ــه يعــد تســويقاً للمنتجــات أو الخدم ــي، فإن ــم. وبنظــرة للتســويق التطبيق وخدماته
ــد  ــى البري ــة، وحت ــة، ووســائل الإعــام الاجتماعي ــع الإلكتروني ــل محــركات البحــث، والمواق ــة، مث التســويق الرقمي

ــك.   ــة، وغــر ذل الإلكــروني وتطبيقــات الهواتــف الذكي

 وأدى هــذا التوجــه المتزايــد للــركات والمؤسســات عــى التســويق التطبيقــي إلى زيــادة الطلــب عــى الأشــخاص 
الذيــن يمتلكــون مجموعــة مــن المهــارات التســويقية في هــذا المجــال، مــا أدى إلى نمــو فــرص وظائــف التســويق 
الرقمــي بوتــرة صاعــدة مقارنــة ببقيــة المهــن والوظائــف الأخــرى. ذاك النمــو في وظائــف التســويق الرقمــي كان 
مــن وراء الأســباب الدافعــة لتقديــم جامعــة القــدس المفتوحــة أحــد أهــم برامــج الماجســتير المتخصــص في إدارة 

التســويق التطبيقــي للطلبــة والمهنيــن.

 ماجستير تكنولوجيا المعلومات

طُــرح هــذا البرنامــج مطلــع الســنة الدراســية )2022/2021م(، تلبيــة لحاجــة الســوق الفلســطينية الماســة إلى 
مواكبــة التطــورات المتتاليــة والمتســارعة في قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، وســعياً لتعزيــز البحــث العلمــي في هــذا 

المجــال وتطبيقاتــه في مختلــف مناحــي الحيــاة.

يســعى البرنامــج إلى تخريــج كــوادر بشريــة مؤهلــة قــادرة عــى التعامــل مــع التطــورات التكنولوجيــة وتلبيــة 
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احتياجــات ســوق العمــل مــن خــال تقديــم حلــول تقنيــة مبتكــرة، ويهــدف إلى تنميــة وتطويــر المهــارات العلميــة 

والبحثيــة والعمليــة للطلبــة في المجــالات التكنولوجيــة الحديثــة، مثــل: علــم البيانــات، وتعلــم الآلــة، والحوســبة 

الســحابية، وإنترنــت الأشــياء والأمــن الســيبراني، وغيرهــا، بمــا يضمــن تأهيــل الخريجــن مهنيــاً للعمــل في مجــالات 

ــة  ــة ذكي ــوري أنظم ــي ومط ــات أو كمصمم ــي بيان ــن أو كمحل ــواء كباحث ــة، س ــات المختلف ــا المعلوم تكنولوجي

محوســبة. ولعــل أهــم مــا يميــز هــذا البرنامــج حرصــه عــى المــزج بــن أحــدث التوجهــات التقنيــة مــن الناحيتــن 

العلميــة والعمليــة بمــا يتناســب واهتمامــات الطالــب المســتقبلية، ســواء كانــت أكاديميــة أو فنيــة.

ماجستير الخدمة الاجتماعية

 جــاء هــذا التخصــص لتحقيــق رؤيــة أكــر شــمولية للتدخــات المجتمعيــة المبنيــة عــى مســتوى المؤسســات 

ــة عــى  ــم الخاصــة بالخدمــة الاجتماعي ــة والمفاهي والمجتمعــات، وليعمــل عــى توســيع وتعميــق المعرفــة النظري

ــاول البرامــج والتدخــات  ــل والنقــد في تن ــدرات التحلي ــر ق ــة والفلســطينية، وتطوي ــة والإقليمي المســتويات العالمي

المجتمعيــة، وتطويــر المهــارات لــدى الأخصائيــن الاجتماعيــن لممارســة الخدمــة الاجتماعيــة المجتمعيــة، وتطويــر 

قــدرات إجــراء الأبحــاث للمســاهمة في تطويــر المعرفــة في الخدمــة الاجتماعيــة محليــاً، وصــولاً إلى تهيئــة كادر مهني 

في فلســطين مدعــم بالمعرفــة والقيــم والمهــارات اللازمــة للتغيــر المجتمعــي، وقــادر عــى اتخــاذ خطــوات إبداعيــة 

فاعلــة لتمكــن المجتمــع الفلســطيني مــن مواجهــة الظلــم وعــدم المســاواة والاضطهــاد، مــع التركيــز عــى المكنــون 

الإنســاني والمــكاني.

يســعى البرنامــج بصــورة عامــة إلى تخريــج أخصائيــن اجتماعيــن قادريــن عــى العمــل في مجالات مهنــة الخدمة 

الاجتماعيــة المختلفــة؛ للحــد مــن المشــكلات الاجتماعيــة التي يتعرض لهــا الأفــراد والجماعــات والمجتمعات.

ماجستير تعليم الاجتماعيات )خاص بالأسرى(

ــوم  ــة في العل ــة مؤهل ــوادر بشري ــداد ك ــة« بإع ــدس المفتوح ــام »الق ــن اهت ــاً م ــج انطلاق ــذا البرنام ــاء ه  ج

ــات،  ــج الاجتماعي ــوى مناه ــر محت ــات، وتطوي ــم السياس ــر ورس ــداث التأث ــى إح ــادرة ع ــة، ق ــة والتربي الاجتماعي

واســتثمار الكفــاءات في مجــال كفايــات التعليــم، واســتجابة لمتطلبــات الســوق بتوفــر فــرص التعلــم التــي تلبــي 

احتياجاتهــم، وانطلاقــاً مــن التوجــه الحــالي في تطويــر التعليــم، وتوافــر العديــد مــن التســهيلات والإمكانــات الماديــة 

والبشريــة لــدى الجامعــة لإنجــاح هــذا البرنامــج بطريقــة عمليــة ومهنيــة.

يســعى هــذا البرنامــج إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، مــن أهمهــا: تطويــر مهــارات الطلبــة البحثيــة عــى 

نحــو يمكنهــم مــن دراســة المشــكلات التعليميــة والحياتيــة بصــورة علميــة، ورفــد المؤسســات التربويــة والتعليميــة 

والمجتمعيــة بكــوادر احترافيــة متخصصــة. 

بكالوريوس التسويق الرقمي

 انطلاقــاً مــن إيمــان الجامعــة وكليــة العلــوم الإداريــة الاقتصاديــة في مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة 

في مجــال التســويق الرقمــي، واتســاع رقعــة اســتخداماتها في هــذا المجــال ومجــالات الأعــال الرقميــة، وانســجاماً 

مــع هــذه التطــورات العالميــة التــي بــدأت طريقهــا إلى فلســطين والجامعــات الفلســطينية، أصبحــت هنــاك ضرورة 
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ــدي إلى تخصــص التســويق   ــوس تخصــص التســويق التقلي ــر برنامــج بكالوري ملحــة لـ«القــدس المفتوحــة« لتطوي

الرقمــي لإفــادة الطلبــة وتنميــة مهاراتهــم، لتكــون رائــدة في المجــال، وتماشــياً مــع الكفــاءة المســتخدمة في إدارة 

التعليــم الإلكــروني في فــروع الجامعــة، وتلبيــة لمتطلبــات التطــور في مجــال الأعــال التجاريــة والإداريــة الإلكترونية، 

ــب عــى خريجــي هــذا الحقــل  ــد الطل ــاة تزاي ــل واعــد مــن خريجــي الجامعــة، مــع مراع ــاء جي والإســهام في بن

ــة  ــة متكامل ــل تغطي ــة تمث ــج يشــتمل عــى خطــة متكامل ــذا البرنام ــة. فه ــوم الاقتصادي المتخصــص في مجــال العل

وناجحــة للنظريــات التســويقية الرقميــة والبرمجيــات التطبيقيــة، ســواء الحاســوبية أو برمجيــات الإنترنــت المتمثلــة 

في طــرق إتمــام عمليــات الــراء الإلكــروني عــى مســتوى المســتهلكين والــركات الخاصــة والحكوميــة. ويســتهدف 

هــذا البرنامــج خصوصــاً الطلبــة الراغبــن في إعــداد أنفســهم للدخــول في مجــال التســويق الرقمــي سريــع التطــور، 

حتــى المهنيــن المتخصصــن الراغبــن في تعزيــز قدراتهــم التنافســية في ســوق العمــل. 

بكالوريوس الإدارة العامة والسياسات العامّة 

ــة أصبحــت ركنــاً رئيســاً  بــات معروفــاً لــدى المنشــغلين في الإدارات العامــة والسياســات العامّــة أنَّ الإدارة العامَّ

مــن أركان بنــاء النِّظــام الإداري لأي دولــة، وهــي أداة مهمّــة لأي حكومــة تســعى لتحقيــق سياســاتها الصّــادرة عــن 

ــاً في بنــاء  ــاً حيويّ الســلطات الثــاث: التشريعيــة، والتنفيذيــة، والقضائيــة. بذلــك، جُعــل مــن الإدارة العامــة مكون

الــدول وتطوّرهــا.
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ــاء  ــن أجــل بن ــا، ولا ســيما م ــة كله ــة الوطني ــات خطــة التنّمي ــع تطلع ــذا، جــاء هــذا التخصــص منســجماً م ل

القــدرات البشريـّـة في مجــال تطويــر الهيــاكل التنظيميــة في العمــل، ومواجهــة التحّديــات التــي تواجــه عمليــة تطوير 

ســات الحكوميــة، وكذلــك تطويــر دور  الإدارة العامــة وخدماتهــا، ومعالجــة ضعــف نظُـُـم المتابعــة والتقييــم في المؤسَّ

الجهــات الرقابيــة التشريعيــة والمحاســبية والإشرافيــة، وتعزيــز نظمهــا، وتحســن جــودة المدخــات إلى النظــام الإداري 

الفلســطيني، بمــا يكفــل تحقيــق أهــداف المجتمــع، عــى وفْــق أسُــس ســليمة قائمــة عــى معايــر إداريّــة ســليمة.

ويهــدف هــذا التخصــص إلى رفــد السّــوق المحليّــة بكفــاءات قــادرة عــى العمــل في القطــاع العــام والمنظــات 

الأهليــة في مرحلــة بنــاء الدولــة وتطويرهــا؛ مــن خــال تزويــد الطــاب والعاملــن بحقــل الخدمــة العامــة بالمهــارات 

ــاون  ــل، والتَّع ــات والتحلي ــع السياس ــك صن ــا في ذل ــة، بم ــؤون العام ــة في إدارة الش ــارف، والأدوات التحليلي والمع

ولي، وإدارة المنظــات غــر الحكوميــة.  الــدَّ

بكالوريوس التسويق والإرشاد الزراعي

 يــأتي هــذا التخصــص تلبيــة للحاجــة الملحــة والكبــرة لرفــد الســوق المحليــة بأخصائيــن في مجــال التســويق 

والإرشــاد الزراعــي، مؤهلــن أكاديميــاً ومدربــن عمليــاً لإدارة وتشــغيل المشــاريع الزراعيــة، وذلــك خدمــة للمجتمــع 

المحــي والإقليمــي، علــاً بــأن هــذا التخصــص تنفــرد بــه »القــدس المفتوحــة« مــن بــن الجامعــات الفلســطينية.

ــالي  ــة في مج ــة اللازم ــارات التطبيقي ــة، والمه ــات النظري ــة بالمعلوم ــد الطلب ــص إلى تزوي ــذا التخص ــعى ه يس

ــورات. ــر التط ــى آخ ــز ع ــع التركي ــي، م ــاد الزراع ــويق والإرش التس

ويُنــح خريجــو هــذا التخصــص لقــب مهنــدس زراعــي وشــهادة مزاولــة المهنــة مــن نقابــة المهندســن الزراعيــن. 

وأمــام خريجــي هــذا التخصــص العمــل في عــدة مجــالات، منهــا:

العمــل في الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، والمؤسســات غــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة، والــركات الزراعية 

المتعــددة، ومجــالات التســويق الزراعــي كالأســواق المركزيــة وشركات التعبئــة والتغليــف والتصديــر... والعمــل في 

مشــاريع ذاتيــة حــرة.
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بكالوريوس »القضاء والسياسة الشرعية«

يــأتي هــذا التخصــص بنــاءً عــى حاجــة المجتمعــات لخدمــات القضــاء الشرعــي يومــاً بعــد يــوم، بســبب الزيــادة 

في عــدد الســكان، وانتشــار الجريمــة بأنواعهــا المختلفــة، كجرائــم الاعتــداء عــى الأنفــس والأعــراض والأمــوال، إضافــة 

إلى ازديــاد حــالات الطــاق لأســباب متعــددة، فقــد باتــت الحاجــة ملحــة إلى تخريــج القضــاة والمحامــن والقانونيــن 

الشرعيــن لإنجــاز هــذه الخدمــات الملحّــة والضروريــة التــي تســهم في تخفيــف الجريمــة، وإصــاح الفــرد والمجتمــع.

ويمتــاز هــذا البرنامــج بأنــه يــزاوج بــن القضــاء في الشريعــة الإســامية والسياســة الشرعيــة. وتتمثــل رســالته في 

ــق قيــم شــخصيته المســلمة، ويــدرج في  عيَّــة، ليحقِّ ياســة الشَّ إعــداد الطلبــة وتعريفهــم بأحــكام فقــه القضــاء والسِّ

ع الحنيــف، وتنميــة قــدرات الوعــي والالتــزام لــدى الطالــب مــن  مراقــي الوعــي بالــذات، والالتــزام بأحــكام الــرَّ

عيَّــة، ثــم تأهيــل الطالــب بالمهــارات  عيَّــة المتعلقــة بالقضــاء والسياســة الشَّ خــال تعرُّفــه عــى القيــم والأحــكام الشَّ

ــباب بمعــالم  ، وتبصــر فئــات الشَّ ــياسيِّ السُــلوكيَّة والعمليَّــة التــي تعُينــه عــى الاجتهــاد في ســبيل ترشــيد الوعــي السِّ

ياســة الشّعيَّــة في الإســام. ويهتــم البرنامــج في إعــداد طاقــة بشريــة مؤهلــة مــن المتخصصــن في مجــال القضــاء  السِّ

الشرعــي والسياســة الشرعيــة، القادريــن عــى توظيفهــا لخدمــة المجتمــع الفلســطيني، نظريــاً وعمليــاً، وبــإشراف 

أعضــاء هيئــة تدريــس مؤهلــن. وكذلــك تأهيــل الطالــب ليكــونَ قــادراً عــى حمــل مســؤولية العمــل في مجــال 

ــدي  ــاميةّ، والتص ــات الإس ــة في المجتمع عيَّ ــة الشَّ ياس ــه السِّ ــر فق ــوم، ون ــن الخص ــل ب ــي والفص ــاء الشرع القض

للنــوازل المعــاصرة في مجــالات القضــاء والحكــم والتشريــع.
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الاحتلال يهدم البيوت و«القدس المفتوحة« تبني العقول
شاحنة تعليمية تجوب الأغوار الشمالية

ــالية  ــوار الش ــة في الأغ ــق المهمش ــة والمناط ــارب البدوي ــكان المض ــش س ــة- يعي ــت بلاطي طوباس-ينابيع-رأف
دون شــبكة كهربــاء، ولا يملكــون أجهــزة حاســوب، ولا تصلهــم شــبكة إنترنــت، لكنهــم يبنــون خيامهــم ومنازلهــم 
ــم الغوريــون بحيــاة كريمــة لأطفالهــم، ويصمــدون  الطارئــة، التــي يهدمهــا جيــش الاحتــال بشــكل متكــرر. ويحلُ
فــوق أرضهــم رغــم مخططــات الترحيــل والضــم الاســتيطانية، وتغيــب عــن قواميســهم مفــردات الرفاهية، لكــن 

ــم«. ــز التعليمــي المتنقــل أو »شــاحنة العل جامعــة القــدس المفتوحــة تســاندهم عــى طريقتها، عــر المرك

ــة، لكنهــم لم  ــة والصحي ــات والمســاعدات الغذائي ــو هــذه المناطــق أن يشــاهدوا شــاحنات المعون ــاد مواطن اعت
يتوقعــوا يومــاً أن يطــوف المركــز التعليمــي المتنقــل مضاربهــم. ويدعــم الشــاحنة المتنقلة مركــز التعليــم المســتمر 
وخدمــة المجتمــع في الجامعــة، بتمويــل من برنامــج تنميــة وصمــود المجتمــع في مناطــق )ج( والقــدس، وتســتند إلى 
تجهيــز شــاحنة تحمــل حواســيب وأجهــزة للعــرض وتلفــازاً وطابعــة، والعديــد مــن مســتلزمات المركــزات والبرامــج 

التعليميــة والكتــب.

أهداف وإنجازات

وفــق القائمــن عــى المركــز، فإنــه يهــدف إلى تحســن فــرص التعليــم في المناطــق المهمشــة، وتتجــول الشــاحنة 
ــق  ــة المناط ــز، ولتغطي ــن في المرك ــن والمدرب ــل الفني ــهيل عم ــة؛ لتس ــتمر في الجامع ــم المس ــق التعلي ــة لمنس بخط
المســتهدفة. وتشــمل الشــاحنة المتنقلــة العديــد مــن البرامــج التعليميــة والتدريبيــة والــورش والنــدوات وخدمــة 
المجتمــع حســب الفئــة المســتهدفة، ووفــرت مختــر حاســوب لطلبــة الثانويــة العامــة في قريــة بردلــة بعــد إحــراق 
مختــر مدرســتهم لاســتكمال تعليمهم، كــا قدمــت أجهــزة حاســوب مــزودة بالإنترنــت وشاشــات عــرض للمــدارس 
التــي تفتقــر لهــذه المركــزات، وتــم إعطــاء حصــص تعليميــة لمــواد الفيزيــاء والكيميــاء والحاســوب وغيرهــا. ومــدت 

تعليم وتكنولوجيا
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ــدة  ــل مع ع ــز المتنق ــاون في المرك الجامعــة جســور التع
الفلســطيني،  الأحمــر  الهــال  منهــا  مؤسســات، 
ــن  ــد م ــعاف أولي وورش؛ للح ــات إس ــتضاف تدريب واس
الأخطــار والكــوارث والألغــام، وعملت مــع مؤسســة 
»تامــر« للتعليــم المجتمعــي، واســتضافت فيــه نــدوات 
حــول عمالــة الأطفــال وتأثيرهــا، وحمــات ثقافيــة 
وورش متخصصــة في اســتخدام الكاريكاتــر في التعليــم، 
ــام »فــرح  ــذ أي ــة، وتنفي ومناقشــة كتــب وطنيــة وثقافي

ــال. ــرح«، وممارســة الرســم الحــر للأطف وم

شاحنة التحدي
وقــال مديــر فــرع الجامعــة بطوبــاس د. فخــري 
كــرى  المفتوحــة،  القــدس  جامعــة  »إن  دويــكات: 
جامعــات الوطــن، تســعى لإيصــال العلــم والتكنولوجيــا 
لــكل بيــت فلســطيني، ولخلــق مجتمــع متعلــم مثقــف 
في جميــع المناطــق ولجميــع الفئــات«. وأضــاف: »يتجول 
المركــز كل يــوم في الأغــوار، ويقــف بــن الخيــام والبيــوت 
ــالي  ــن وأه ــاء والمعلم ــال والنس ــرى الأطف ــة، ون القديم
المناطــق المهمشــة والمهــددة بالمصــادرة يــرددون عليــه 
لينهلــوا مــن علمه، وهــذا دليــل عــى اهتــام الجامعــة 
محاصرتهــا  رغــم  هويتهــا،  لإثبــات  المناطــق  بهــذه 
بالحواجــز والمســتوطنات، وتهديدهــا المتواصــل بالضــم، 
ومــا تشــهده مــن خطــط يوميــة للترحيــل«. وبــنّ 
دويــكات دور المركــز في تعزيــز صمــود الأغــوار، في 
مــروع يهدف إلى المســاهمة في تحســن جــودة التعليم 
ولرفــع  الشــالية،  الأغــوار  في  المهمشــة  المناطــق  في 
كفــاءات المعلمــن في المــدارس المســتهدفة، وتنفيــذ 
وتثقيفيــة  متخصصــة  ودورات  الحاســوب،  في  دورات 
التعليــم ومهــارات الحيــاة  للنســاء لتمكينهــن مــن 
وتعزيــز صمودهــم. وأوضــح أن »الشــاحنة المتنقلــة 
تعــزز قيــم التطــوع والعمــل الخــري والجماعــي، ولهــا 

مــردود إيجــابي في حمــات تطوعية شــبابية«.

بــدوره، ذكــر منســق التعليم المســتمر بفــرع الجامعة 
في طوبــاس أ. بــال دراغمــة، أن خــط ســر المركــز مشــرك 
مــع المؤسســات الشريكــة والمجتمــع المحــي؛ لتوفــر 

التمويــل لضــان اســتمرارية الشــاحنة التعليميــة.
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المجالــس  مــع  مســتمر  التنســيق  أن  وأضــاف 

القرويــة والمراكــز النســوية والمضــارب البدويــة في 

المناطــق المهمشــة؛ للتواصــل مــع الفئــات المســتهدفة، 

ولتنظيــم الأنشــطة والتدريبــات اللازمــة. وقــال إن 

والتعليــم  التربيــة  مــع مديريــة  تنســق  الجامعــة 

ــن في  ــة والمعلم ــدارس والطلب ــتلزمات الم ــر مس لتوف

ــالات  ــن في مج ــن وفني ــن مدرب ــك المناطــق، وتؤم تل

مختلفــة.

تكنولوجيا لمناطق محرومة منها

أوضــح مديــر مكتــب التربيــة والتعليــم في الأغــوار 

ــة  ــن بيئ ــة م ــل الطلب الشــالية أ. عمــر عــان، أن نق

مدرســية اعتياديــة إلى بيئــة تكنولوجيــة معــدة بشــكل 

ــة،  ــية الروتيني ــاة المدرس ــن الحي ــة ع ــل ومختلف كام

ــن  ــن م ــار إلى دور الفني ــجعهم. وأش ــم ويش يحفزه

تنقلــه،  خــال  المركــز  يرافقــون  الذيــن  الجامعــة 

المركــز.  المــدارس، وتجهيــز  المعلمــن في  بمســاعدة 

وذكــر أن هنــاك مــدارس بــا معلمــن متخصصــن في 

ــن  ــز م ــم المرك ــان ضرورة دع ــد ع ــا. وأك التكنولوجي

العاملــة بالأغــوار  القرويــة والمؤسســات  المجالــس 

المحلي، ليســتمر  والمجتمــع  المهمشــة،  والمناطــق 

ــا  ــوطة لم ــون مبس ــر بك ــا كت ــالته. »أن ــال رس في إيص

ــا  ــذا م ــتنا«، ه ــودة في مدرس ــاحنة موج ــوف الش أش

عــرت عنــه الطفلــة مريــم أحمــد نجــادة مــن ســكان 

ــات. ــح، في كل المال

وتابعــت: »أنــا بحــب أتعلــم بالمركز لأنــه في أجهزة 

حاســوب وشاشــة، وأنــا أول مــرة بســتخدم الحاســوب 

تتعــرض  المالــح  مدرســة  أن  يذُكــر  والانترنــت«، 

ــتوطنين  ــال والمس ــود الاحت ــات جن ــتمرار لمضايق باس

والهــدم المتكــرر. وقــال قســام دراغمــة، طالــب الصف 

ــل  ــز المتنق ــة«: »إن المرك ــة المختلط ــع في »بردل التاس

إنجــاز في الأغــوار، فقــد وفــر لنــا أجهــزة حديثــة 

تواكــب التطــور الحــالي، وتنقلنــا مــن البيئــة التقليديــة 
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في التعليــم إلى دمــج التكنولوجيــا واســتخدامها في التعليــم«. وواصــل: »وفــر المركــز التعليمــي لنــا جهــاز حاســوب 

لــكل طالــب، في حــن كان هنــاك نقــص في أجهــزة المدرســة، وكان يجلــس كل خمســة عــى جهــاز بالتنــاوب، فهــو 

ــزة المدرســة«. ــد عــى المعلمــن، وســد النقــص في أجه ــا، والجه ــر الوقــت علين وف

وقــال ســائق الشــاحنة أ. بــال فقهــاء: »فخــورون بهــذا الإنجــاز لجامعتنــا، ونشــعر بالســعادة كل صبــاح أثنــاء 

التوجــه لأغوارنــا، ونلمــس ســعادة الأهــالي والطلبــة عنــد اســتخدام المركــز«. وأضــاف: »أحيانــاً نتعــرض لمضايقــات 

وتعطيــل مــن جنــود الاحتــال، ولكننــا نصمــم عــى الوصــول إلى المناطــق المســتهدفة، وإيصــال الرســالة والهــدف 

مــن هــذا الإنجــاز«.

وأشــار د. محمــود حوامــده، مديــر مركــز التعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع في الجامعــة، إلى أن فكــرة المركــز 

ــة المناطــق  ــاً لخدم ــزاً متنق ــدس المفتوحــة أنشــأت ســابقاً مرك ــة الق ــة، فجامع ــل ليســت حديث التعليمــي المتنق

المهمشــة في جنــوب الخليــل، وحاليــاً في الأغــوار الشــالية، ونتواصــل دومــاً مــع مؤسســات داعمــة للتشــبيك معهــم 

وإنجــاز مشــاريع مــن خــال المركــز في المناطــق المســتهدفة«.
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ريادة الأعمال الاجتماعية في مواجهة البطالة 

د. محمد بسام أبو علبة

ــات للعمــل في  ــن خريجــي الجامع ــد م ــدرة عــى اســتيعاب المزي ــل الفلســطيني ق ــدى ســوق العم ــد ل لم يع
الوظائــف داخــل مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص، وأصبحــت مشــكلة البطالــة أحــد الأســباب التــي أبعــدت 
ــات  ــل المؤسس ــة داخ ــة المقنع ــف، والبطال ــطيني ضعي ــل الفلس ــوق العم ــة، فس ــة الجامعي ــن الدراس ــة ع الطلب
ــن  ــة م ــافة متقارب ــى مس ــات ع ــكل التخصص ــد، ف ــي واح ــص جامع ــى تخص ــر ع ــرة. ولم تقت ــة منت الحكومي
بعضهــا، وســوق العمــل العــربي وبســبب مجموعــة مــن العوامــل السياســية والاقتصاديــة لم يعــد يســتوعب المزيــد 
مــن الفلســطينيين للعمــل داخلــه، أضــف إلى ذلــك عــزوف النــاس عــن الزراعــة وعوامــل عديــدة لا يتســع المجــال 

لذكرهــا.

ــل  ــن البدائ ــث ع ــن الحدي ــد م ــا، لا ب ــن هن م
التــي تســعفنا كمجتمــع فلســطيني لمواجهــة هــذه 
في  تــرب  التــي  الانتشــار،  الآخــذة في  الظاهــرة 
المجتمــع وتؤثــر فيــه، ومــن هــذه الحلــول الممكنــة 
ــي  ــة، وه ــال الاجتماعي ــادة الأع ــوم ري ــذ بمفه الأخ
أو طــرح  بتنفيــذ مــروع  مــا  يبــدأ شــخص  أن 
ــة، بحيــث  ــدة، لتوفــر حاجــات اجتماعي فكــرة جدي
يســتخدم فيهــا الريــادي أســاليب إبداعيــة ومبتكــرة 
لتنميتهــا، وتحقيــق تأثــر اجتماعــي عــى نطــاق 
واســع بعيــداً عــن التأثــر التجــاري، الــذي يســتهدفه 
والفكــرة  الربحيــة.  المشــاريع  في  الأعــال  رائــد 

اقتصاد
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الأساســية في ريــادة الأعــال الاجتماعيــة أنــه »لا تطــوع 
ــادي«.  ــي م ــل ربح ــاني ولا عم مج

تقليــدي  المفهــوم عــن تفكــر غــر  يعــر هــذا 
ــم  ــة، يت ــة إنســانية عميق ــول بطريق ــن الحل للبحــث ع
مــن خلالهــا مواجهــة التحديــات التــي تحيــط بالمجتمــع 
ــة  ــات وقل نتيجــة التهميــش أو ضعــف المــوارد والإمكان
الفــرص المتاحــة، وهدفهــا الخــر، ولكــن بالاســتعانة 
ببعــض الأســاليب التجاريــة لضــان تحقيــق الاســتدامة 

ــول. ــكار والحل ــذه الأف ــل ه لمث

الأمثلــة كثــرة عــى ريــادة الأعــال الاجتماعيــة، 
نذكــر منهــا فكــرة مــروع Play Pumps التــي تعتمــد 
ــرب مــن  ــاه ال بالدرجــة الأساســية عــى اســتخراج مي
خــال مضخــة لاســتخراج المــاء مــن باطــن الأرض، ولكــن 
ــاء، إنمــا مــن خــال  ليــس باســتخدام الوقــود أو الكهرب
لعبــة يقــوم بهــا الأطفــال، وهــي لعبــة مســتديرة يلعــب 
ــتخراج  ــة اس ــة بمضخ ــون متصل ــة تك ــل في حديق الطف
المــاء، وهــي فكــرة طبُقــت في إفريقيــا جنــوب الصحــراء 
ريــادة  مجــال  الشــهيرة في  الأفــكار  ومــن  الغربيــة. 
الأعــال الاجتماعيــة مــروع »أختنــا الشــمس«، و«بنــك 
جرامــن للقــروض« و«جائــزة هالــت«، ولا يتســع المجال 
ــارئ  ــو الق ــا أدع ــة، إنم ــكار الريادي ــذه الأف ــح ه لتوضي

ــا. ــة الاســتفادة منه ــا ومحاول للبحــث عنه

بيــل درايتــون، مؤســس منظمــة  ختامــاً، يقــول 
ــل ألا  ــن، إن الأص ــرواد الاجتماعي ــد ال ــو أح ــوكا وه آش
ــي  ــا، وألا يكتف ــن يحتاجه ــمكة لم ــخص س ــي الش يعط
ــد في  ــل نحــو نهضــة وتجدي ــل يعم ــد، ب ــه الصي بتعليم

ــه. ــد بأكمل ــال الصي مج

* المســاعد الأكاديمــي- فــرع قلقيلية-كليــة 
التنميــة الاجتماعيــة والأسريــة
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تذبذب أسعار العملات يُرهق موازنات الجامعات 

رام الله-غزة-ينابيع-خليــل الرنتيــي وناديــة الحلــو- 
تعيــش الجامعــات الفلســطينية ضائقــة ماليــة لأســباب 
مختلفــة، لكنهــا تفاقمــت مؤخــراً في ظــل انخفــاض قيمة 
ــا  ــات إيراداته ــم الجامع ــيقل. فمعظ ــام الش ــار أم الدين
مــن أقســاط الطلبــة بعملــة الشــيقل، بينــا أجــور 
العاملــن فيهــا بعملــة الدينــار. وفي ظــل تراجــع قيمــة 
الــدولار أمــام الشــيقل انخفضــت القيمــة الشرائيــة 
ــة  ــائر إضافي ــات خس ــدّ الجامع ــا كب ــار، م ــة الدين لعمل

ــا. وأرهــق موازناته

الاقتصــاد  أســتاذ  الكريــم  عبــد  نــر  د.  يقــول 
والخبــر الاقتصــادي، لـ«ينابيــع«، إن انخفــاض صرف 
ــات  ــات الجامع ــق موازن ــيقل يره ــل الش ــار مقاب الدين
بــا شــك، كــون أقســاط الطلبــة تدفــع بالدينــار، مقابــل 
أن معظــم نفقاتهــا التشــغيلية بعملــة الشــيقل، مشــراً 
إلى أن الأجــور والرواتــب التــي تدفــع بالدينــار مربوطــة 
بســعر صرف محــدد؛ لــذا فــأي انخفــاض في الدينــار 

ــة. ــائر إضافي ــاً خس ــي ضمن يعن

ــبة )20- ــت بنس ــب تآكل ــورة الروات ــف: »فات ويضي
30%( بفعــل تراجــع عملــة الدينــار بســبب تراجــع 
الــدولار، وهــذا الفــارق تتحملــه موازنــة الجامعــات 
لتعويــض العاملــن، مــا ســبب إرهاقــاً في موازنــات 

الجامعــات وألقــى عليهــا عبئــاً جديــداً«.

وبشــأن حــل هــذه المشــكلة، يقــول د. عبــد الكريــم، 
إن الجامعــات الحكوميــة تدفــع رواتبهــا بعملة الشــيقل، 
لــذا لا توجــد مشــكلة، أمــا الجامعــات الخاصــة والعامــة 
فــإن الحــل الأســهل لهــا يمــر مــن خــال تخصيــص جــزء 
مــن الموازنــات الحكوميــة لصالــح دعمهــا لتعويــض 
ــن  ــات، أو م ــذب العم ــائر في تذب ــراء الخس ــارق ج الف

خــال توفــر دعــم إضــافي مــن جهــات أخــرى.

ولفــت د. عبــد الكريــم إلى أن الجامعــات تمتلــك 

اقتصاد

ــد  ــاط؛ أي تحدي ــوقلة« الأقس ــل بـ«ش ــر يتمث ــاراً آخ خي
أقســاط الطلبــة بعملــة الشــيقل أو تحديــد قيمــة 
الأقســاط بشــيقل مثبــت، فيســهل عليهــا مــع نهايــة كل 
شــهر تحويــل هــذه المبالــغ لعملــة الدينــار لدفــع أجــور 
ــاض  ــة انخف ــائر في حال ــد خس ــا دون تكب ــن فيه العامل

ــيقل. ــل الش ــار مقاب ــة الدين قيم

ويــرى الخبــر الاقتصــادي أ. مــازن العجلــة، أنــه 
»رغــم انخفــاض ســعر صرف الدينــار الأردني الــذي يؤثــر 
ســلباً عــى أزمــة الجامعــات ماليــاً ويســاعد في تفاقمهــا، 

إلا أنــه لا يعــدّ الســبب الوحيــد في هــذه الأزمــة«. 
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ــع«،  ــع »ينابي ــاء م ــر الاقتصــادي في لق ــزو الخب ويع
ــات  ــا الجامع ــاني منه ــي تع ــة الت ــة المالي ــباب الأزم أس
الفلســطينية، إلى ســوء الوضــع الاقتصــادي بوجــه عــام، 
ــة المخصصــات  ــا، وقل ــالي في موازناته ــم العجــز الم وتراك
الماليــة التــي تقدمهــا الحكومــة لهــذه الجامعــات، وعدم 
كفايــة العائــد مــن الأقســاط الجامعيــة، والارتفــاع 
ــدم  ــة، وع ــغيلية والتعليمي ــف التش ــتمر في التكالي المس
ــات. ــة للجامع ــة ذاتي ــد مادي ــتثمارات وعوائ ــود اس وج

ويعتقــد العجلــة أن جــذور الارتفــاع المســتمر في 
التكاليــف التعليميــة والتشــغيلية للتعليــم العــالي يرجــع 

إلى عوامــل عــدة، مــن بينهــا:

ــب  ــى روات ــك ع ــكاس ذل ــة وانع ــاء المعيش أولاً: غ
ــة  ــن التكلف ــن )80%( م ــر م ــي تشــكل أك ــن الت العامل

ــغيلية. التش

ثانيــاً: ارتفــاع قيمــة أجــور العاملــن، وازديــاد 
مدفوعــات نهايــة الخدمــة، ومســاهمة الجامعــة في 
صنــدوق التوفــر، بســبب المدفوعــات الكبــرة لنهايــة 
)ســلم  الــكادر  اتفاقيــة  تضمنتهــا  التــي  الخدمــة 

الرواتــب(. 

إدارات  بــن  التنســيق  بــرورة  العجلــة  وأوصى 
الجامعــات ونقابــات العاملــن والمجالــس الطلابيــة، 
للنظــر في أفضــل الحلــول للأزمــة الماليــة، وكذلــك 
دراســة إمكانيــة تنويــع موازنــة الجامعــات بالعمــات 
الثــاث )الدينــار والشــيقل والــدولار( لتســعير الرســوم 
والأقســاط الجامعيــة والمصروفــات الأخــرى، وبتثبيــت 
ــار(،  ــل الشــيقل )5.6 شــيقل للدين ــار مقاب ســعر الدين
وكذلــك تعزيــز التعــاون المشــرك مــع القطــاع الخــاص 
في اســتثمارات تعــود بالنفــع عــى كل منهــا، وخلــق 

ــع. ــة والمجتم ــدة للجامع ــتثمارية مفي ــرص اس ف
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بطل من »القدس المفتوحة« في أولمبياد طوكيو 

البطــل  مثــل  جعفــر-   القدس-ينابيع-نــاصر 

الأولمبــي وســام أبو رميلــة، الطالــب في جامعة القدس 

ــات  ــطين في منافس ــدس«، فلس ــرع الق ــة »ف المفتوح

الجــودو بــدورة الألعــاب الأولمبيــة )طوكيــو 2020(، 

ــم. ــت 81 كغ ــات وزن تح ــن منافس ــك ضم وذل

الحصــول عــى  أبــو رميلــة في  ونجــح وســام 

ــض«،  ــرت الأبي ــطة »الك ــاد بواس ــده في الأولمبي مقع

ــي  ــوالي الت ــة عــى الت ــرة الثالث ــدّ هــذه هــي الم وتع

يتأهــل فيهــا لاعــب جــودو فلســطيني إلى الألعــاب 

الأولمبيــة بعــد مشــاركة ماهــر أبــو رميلــة في أولمبيــاد 

لنــدن 2012م، واللاعــب ســيمون يعقــوب في أولمبيــاد 

ــل. ــو 2016 البرازي ري

وأبــو رميلــة مــن مواليــد القــدس عــام 1995 

وهــو متــزوج ولديــه طفــل، التحــق بجامعــة القــدس 

المفتوحــة عــام 2020 متخصصــاً في الإرشــاد والصحــة 

النفســية. 

بــدأ أبــو رميلــة حياتــه الرياضيــة بعمــر 4 ســنوات، 

وتــدرب عــى يــد والــده الــذي كان لــه الأثــر الكبــر في 

اســتمراره في اللعبــة وعشــقه لهــا، إذ شــارك في كثــر مــن 

ــة فلســطين،  ــا: بطول ــة، منه ــة والعالمي البطــولات المحلي

ــام 2008  ــن ع ــز الأول م ــى المرك ــا ع ــل فيه ــي حص الت

رياضة
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ــث  ــز الثال ــل عــى المرك ــا حص ــام 2019، ك ــى ع حت

في بطولــة غــرب آســيا التــي أقيمــت في اليمــن، وعــى 

المركــز الثالــث أيضــاً في بطولتــي لبنــان عــام 2013 

والأردن عــام 2019. 

وعــن مشــاركته في أولمبيــاد طوكيــو 2020، يقــول أبو 

رميلــة: »كانــت تجربــة مفيــدة رغــم أن الاســتعداد لهــا 

كان داخــل الوطــن في معســكرات تدريــب مــع لاعبــن 

الخــرة. وللأســف، كان لصعوبــة الإمكانــات  قليــي 

الماديــة وعــدم وجــود منشــآت رياضيــة مناســبة للعبــة 

الجــودو ونقــص الخــرة والاحتــكاك مــع لاعبــن آخرين، 

مــن الأســباب الرئيســية لعــدم الفــوز، إذ أوقعتنــي 

ــم )7( عــى مســتوى  ــف رق ــة المصن ــة في مواجه القرع

العــالم، لقــد تأهلــت لــدور )32(، ولم يحالفنــي الحــظ 

ــة للأســباب آنفــة الذكــر«. بالاســتمرار في البطول

القــدس  أبــو رميلــة أن دعــم جامعــة   ويؤكــد 

المفتوحــة، ممثلــة برئيســها أ. د. ســمير النجــدي وإدارة 

فــرع الجامعــة بالقــدس ممثلــة بمديرهــا أ. د. إبراهيــم 

الشــاعر، »كان لــه الأثــر الإيجــابي أثنــاء وجــودي في 

طوكيــو مــن خــال الاهتــام والاتصــال المبــاشر والدعــم 

ــر«.  ــرام والتقدي ــم كل الاح ــر، فله ــوي الكب المعن

وعــن الطموحــات المســتقبلية، قــال أبــو رميلــة: »أنا 

ــس،  ــاد باري الآن في أوج الاســتعداد للمشــاركة في أولمبي

ــات  ــأقوم بالتدريب ــث س ــام 2024 حي ــتنظم ع ــي س الت

ــات  ــر للوصــول إلى التصفي ــود كب ــذل مجه ــة وب اللازم

ــاط  ــع نق ــا تجمي ــن خلاله ــتطيع م ــي أس ــة، الت المؤهل

توصلنــي للمشــاركة فيهــا بــإذن اللــه، لتمثيــل فلســطين 

ــة«.   ــات الذهبي وحصــد الميدالي
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قطاع التعليم العام في مدينة القدس المحتلة 
بين سياسات الاستهداف والتهويد ومتطلبات الصمود

إعداد: د. شبلي إسماعيل السويطي* 

في القدس

ــدس  ــة الق ــال مدين ــام 1967م واحت ــد حــرب ع بع
وســيطرة الاحتــال عــى مقوماتهــا كافــة وعــى رأســها 
قطــاع التعليــم العــام، بــدأت أجهزتــه المختلفــة بتنفيــذ 
خططهــا الممنهجــة لصهــر المقدســيين ضمــن المنظومــة 
ــرض  ــة، وف ــا الاحتلالي ــا ورؤيته ــق روايته ــة وف اليهودي
ــة  ــدارس العربي ــة عــى الم ــة الإسرائيلي ــج التعليمي البرام
ــاج تعليمــي يلغــي  ــن خــال إدخــال منه ــة م في المدين
الانتــاء  ويكبــح  الفلســطينية،  العربيــة  الروايــة 
والتعاطــف مــع القضيــة المركزيــة للشــعب الفلســطيني.

  وتنفيــذاً عمليــاً لهــذه السياســة، قــام الاحتــال 
ــأردن،  ــة ل ــة التابع ــدارس الحكومي ــى الم ــيطرة ع بالس
ــمت وزارة  ــال، وتقاس ــل الاحت ــة قب ــت قائم ــي كان الت
المعــارف وبلديــة الاحتــال الإدارة والإشراف عــى هــذه 
والإشراف  الإدارة  المعــارف  وزارة  فتولــت  المــدارس، 
الفنــي والمهنــي عليهــا، وقامــت بالإنفــاق عــى المــدارس 
ــق  ــال، فأخــذت تنف ــة الاحت ــا بلدي ــا. أم الأساســية فيه
عــى المــدارس الثانويــة، إضافــة إلى الإدارة والإشراف 
عــى تعيــن المعلمــن والمعلــات والموظفــن الإداريــن، 
وتوفــر رواتــب العاملــن في هــذه المــدارس )مطــر، 

 .)2016

ــم  ــق التعلي ــة بح ــة المبرمج ــذه السياس ــة له ونتيج
وتأثــر ذلــك عــى قــدرة هــذا القطــاع المعنــي بالدرجــة 
تحقيــق  مــن  الصاعــدة  بالأجيــال  بالاهتــام  الأولى 
الأهــداف التعليميــة والوطنيــة المأمولــة، وتنفيــذ هــذه 
الســلطات إجراءاتهــا التهويديــة المبرمجــة في ظــل منــع 
وتقييــد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن القيــام 
بدورهــا في إدارة شــؤون هــذا القطــاع، فقــد أدى ذلــك 
ــر  ــة، وأث ــاع في المدين ــذا القط ــات له ــدد المرجعي إلى تع
ــن  ــة، وزاد م ــة التعليمي ــات العملي ــى جــودة مخرج ع
أعــداد الطلبــة المتسربــن مــن المــدارس للعمــل في ســوق 

ــي. ــل الإسرائي العم
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ــة  ــة والمتواصل ــه الحثيث ــال بمحاولات ــتمر الاحت واس
لتطبيــق المنهــاج الإسرائيــي في مــدارس المدينة المقدســة، 
التــي أفشــلها المقدســيون برفضهــم ومقاومتهــم لهــا، مما 
جعــل ســلطات الاحتــال تتراجــع عــن تطبيــق منهاجهــا، 
فأعــادت اعتــاد المنهــاج الأردني الــذي كان مطبقــاً 
ــع  ــي م ــل مرح ــا كح ــل احتلاله ــة قب ــدارس المدين في م
إبقائــه عــى تدريــس اللغــة العبريــة في هــذه المــدارس، 
وذلــك حتــى قــدوم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
ــلطة  ــت الس ــذ حاول ــام 1994م، حينئ ــن ع لأرض الوط
جاهــدة تنظيــم إدارة قطــاع التعليــم العــام في المدينــة، 
لكــن الجهــات الإسرائيليــة لم تســمح لهــا بذلــك، بحجــة 
مخالفــة هــذا التوجــه لاتفاقيــات أوســلو المجحفــة بحق 
ــا  ــلطات محاولاته ــذه الس ــف ه ــطينيين، ولم توق الفلس
ــم  ــدس رغ ــدارس الق ــي عــى م ــاج الإسرائي ــرض المنه ف
دخــول الســلطة الفلســطينية لأجــزاء مــن أرض الوطــن.

وإمعانــاً مــن ســلطات الاحتــال بــالإصرار عــى 
تنفيــذ مــا خططــت لــه بحــق قطــاع التعليــم في المدينــة، 
ــاً  ــة، وتبع ــى )34( مدرس ــا ع ــق منهاجه ــت بتطبي قام
لذلــك ألغــت شــعار الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن 
ــا  ــب، وحذفــت كلمــة »فلســطين«، واســتبدلت به الكت

ــدس، 2018(. ــؤون الق ــدة ش ــل« )وح ــة »إسرائي كلم

ومنــذ عــام 2011م، عــاودت ســلطات الاحتــال 
ــدارس  ــام في م ــم الع ــة التعلي ــد وأسرل ــا بتهوي محاولاته
القــدس الشرقيــة المحتلــة، مــن خــال أذرعهــا العاملــة 
في المدينــة، المتمثلــة في بلديــة القــدس ووزارة المعــارف 
ــه  ــز تابع ــن مراك ــا م ــرع عنه ــا يتف ــن وم الإسرائيليت
ــة، وتجــى ذلــك مــن خــال إرســال وزارة  لهــا في المدين
ــاً رســمياً  ــخ 2011/3/7م كتاب ــة بتاري المعــارف الإسرائيلي
ــة،  إلى مديــري المــدارس الفلســطينية في القــدس الشرقي
طلبــت منهــم الالتــزام بــه والتقيــد بــراء جميــع الكتب 
المدرســية مــن إدارة بلديــة الاحتــال، وعــدم شراء هــذه 
ــذا  ــض ه ــم رف ــد ت ــر، وق ــدر آخ ــن أي مص ــب م الكت
القــرار في حينــه، وتــم توزيــع الكتــب غــر المحرفّــة عــى 
مــدارس القــدس بطــرق إبداعيــة لا تخلــو مــن المخاطرة، 
والمؤسســات  الأمــور  أوليــاء  لجنــة  مــع  بالتعــاون 
ــال  ــلطات الاحت ــت س ــية، فأدخل ــخصيات المقدس والش

تعديــات جوهريــة عــى الكتــب التــي كانــت تخطــط 
لتوزيعهــا عــى المــدارس العربيــة في مدينــة القــدس 
بعــد أن أعــادت طباعتهــا في مطابــع إسرائيليــة، كحــذف 
شــعار الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منهــا، وحــذف كل 
ــة  ــة والوطني ــن الديني ــب والمضام ــر إلى الجوان ــا يش م

ــا، بهــدف تجســيد  ــة فيه ــة والفكري ــة والتاريخي والتراثي
لمدارســها  الإسرائيــي  التعليمــي  المحتــوى  مضامــن 
ــب  ــذه الكت ــأن ه ــة ب ــق، 2018(، خاص ــمية )القي الرس
التــي حاولــوا تمريرهــا وتوزيعهــا عــى الطلبة المقدســيين 
تتزايــد فيهــا اتجاهــات التطــرف الدينــي، فتــرز صــورة 
اليهــودي بالإنســان الطيــب الجيــد وصاحــب المبــادرات 
الخــرّة، وغــر اليهــودي بأنــه شــخص غريــب ســيئ 
ــورة  ــق ص ــابي، لخل ــر وإره ــبّ للخ ــر مح ــر وغ وشري
ــر  ــا غ ــه شــخص إيجــابي، أم ــودي بأن ــن اليه ــة ع ذهني
ــك إلى  ــن ذل ــة م ــلبي، هادف ــخص س ــو ش ــودي فه اليه
صهــر المقدســيين ضمــن المنظومــة اليهوديــة. كــا أنهــا 
ــذ هــذه السياســة في المــدن  ــا بتنفي نجحــت إلى حــد م
ــام 1948م،  ــة ع ــطين المحتل ــة في فلس ــدات العربي والبل
مــن خــال فرضهــا مــواد وكتبــاً مدرســية ألغــت الروايــة 
العربيــة الفلســطينية، وكبحــت الانتــاء والتعاطــف مــع 

ــد، 2016(.  ــطيني، )زه ــعب الفلس الش
ــال  ــلطات الاحت ــأن س ــى، 2019( ب ــدت )العي وأك
ــر وكيّ  ــات إلى صه ــذه السياس ــق ه ــن تطبي ــعى م تس
ــع  ــق م ــا يتواف ــم بم ــيين وفكره ــة المقدس ــي الطلب وع
روايتهــا المحرفّــة، وطمــس الهويــة الوطنيــة الفلســطينية 
مــن خــال مناهجهــا التعليميــة المحرفــة والبعيــدة عــن 

ــة.  ــا العربي ــا وهويتن ــا وثقافتن ــا وتاريخن دينن

 وفي هــذا الصــدد، وإمعانــاً في تنفيــذ سياســاتها، فقــد 
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أعاقــت الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة ومنعــت المعلمــن 
الفلســطينيين )مــن حملــة هويــة الضفــة الغربيــة( 
ــن خــال  ــة المقدســة، م ــدارس المدين ــن العمــل في م م
ــي(،  ــص الأمن ــن )الفح ــؤلاء المعلم ــاز ه ــراطها اجتي اش
خاصــة  تصاريــح  عــى  حصولهــم  ضرورة  وكذلــك 
لدخــول المدينــة، وهــذا الأمــر كان مــن أســباب النقــص 
في الكــوادر التعليميــة ذات الكفــاءة اللازمــة لهــذه 
المــدارس، إضافــة إلى معيــق آخــر متمثــل بالتأثــر الكبــر 
لجــدار الضــم والتوســع والفصــل العنــري الــذي بنــاه 
ــاء  ــدة أحي ــل ع ــة، وأدى إلى فص ــج أمني ــال بحج الاحت
ــة القــدس ممــن  وضــواح كثيفــة بالســكان حــول مدين
ــة،  ــم خــارج المدين ــة المقدســية، وجعله ــون الهوي يحمل
مــا أعــاق حركــة الطلبــة والمعلمــن ممــن يقطنــون في 
ــول  ــن الوص ــدار م ــذا الج ــارج ه ــاء خ ــدات والأحي البل
إلى مدارســهم داخــل الجــدار، وأضــاف عبئــاً ثقيــاً عــى 

ــة. ــة في المدين ــة التعليمي ســر العملي

إن الأثــر الســلبي لممارســات الاحتــال الإسرائيــي 
بحــق قطــاع التعليــم العــام في مدينــة القــدس لم تتوقف 
عــى المــدارس الرســمية والحكوميــة فقــط، بــل شــملت 
المــدارس الأهليــة والخاصــة التــي تتبــع ملكيتهــا وإدارتها 
لجهــات أهليــة وجمعيــات خيريــة وكنائــس وأديــرة 
وقطــاع خــاص، ورغــم أن هــذه المــدارس تحصــل عــى 
تمويلهــا مــن الجهــات التــي تتبــع لهــا بمــا يغطــي معظم 
ــن مخططــات  ــا لم تســلم م ــنوية، إلا أنه ــا الس موازناته
الاحتــال وسياســاته، فقــد تعرضــت لمضايقــات وقيــود 
ــة باســتحالة حصــول هــذه  الاحتــال الإسرائيــي المتمثل
ــاطها،  ــة نش ــنوية لممارس ــص الس ــى التراخي ــدارس ع الم
ــص  ــات والتراخي ــتصدار الموافق ــا لاس ــة إلى حاجته إضاف
اللازمــة لإنشــاء مبــان جديــدة أو توســيع القائــم منهــا، 
ولــذا فــإن أحــوال هــذه المــدارس لم تكــن بأفضــل حــال 
مــن المــدارس التــي تعمــل تحــت مظلــة وإدارة الأوقاف 
الإســامية وغيرهــا في مدينــة القــدس، التــي أغلبهــا مبــان 
ســكنية مســتأجرة غــر ملائمــة للعمليــة التعليميــة، 
وتعــاني مــن الاكتظــاظ والارتفاعــات الكبــرة في أجورهــا 

ــو راس،2011(. الســنوية )أب

إن تعــدد مرجعيــات التعليــم في مدينــة القدس أدت 

إلى ضعــف التنســيق الــازم بــن الجهــات الفلســطينية 
المشرفــة عــى العمليــة التعليميــة في المدينــة، مــا أثر في 
فعاليــة إدارة هــذا القطــاع، وحــدّ مــن مســتوى قدرتــه 
مــن القيــام بواجباتــه الملقــاة عــى عاتقــه. وبنــاء عليــه، 
ــة  ــم التوجيهي ــن والمفاهي ــة والقوان ــدد الأنظم ــإن تع ف
هــذا  إدارة  عــن  المســؤولة  الجهــات  تتبناهــا  التــي 
القطــاع، والتبايــن في المنطلقــات القيميــة المســؤولة عــن 
إدارتــه، أدت إلى تراجــع واضــح في مخرجاتــه المأمولــة في 

المدينــة المقدســة.

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن قطــاع التعليــم العــام 
في مدينــة القــدس الشرقيــة المحتلــة يتبــع بصــورة عامــة 
إلى جهتين رئيســتين حســب الانتــاء والســيطرة والإدارة، 

: هما

التربــوي  الإشراف  تحــت  تعمــل  التــي  المــدارس 
الفلســطيني )إشراف غــر كامــل(: وتشــمل المــدارس 
الأوقــاف  وإدارة  مظلــة  تحــت  العاملــة  الحكوميــة 
والمــدارس  والخاصــة،  الأهليــة  والمــدارس  الإســامية، 
التابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين 

.)UNRWA(

التــي تعمــل تحــت ســيطرة ســلطات  المــدارس 
الاحتــال الإسرائيــي: تقســم هــذه المــدارس إلى مــدارس 
ــارف  ــال ووزارة المع ــة الاحت ــيطرة بلدي ــت س ــع تح تق
الإسرائيليــة، ومــدارس اســتثمارية يطلــق عليهــا )مــدارس 

ــان، 2019(. ــاولات( )الس المق

إن منــع وتحييــد دور الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
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مــن القيــام بواجباتهــا تجــاه قطــاع التعليــم العــام 
في مدينــة القــدس، ومنعهــا مــن تقديــم الموازنــات 
ــدارس  ــاء الم ــم لبن ــم الدع ــن تقدي ــتثنائها م ــه، وباس ل
ــة  ــج التعليمي ــر المناه ــة وتطوي ــى التحتي ــاء البن وإنش
الــدولي  المجتمــع  دور  ومحدوديــة  القطــاع،  لهــذا 
بالتأثــر عــى ســلطات الاحتــال للســاح للســلطة 
ــة نحــو قطــاع  ــام بواجباتهــا التعليمي الفلســطينية بالقي
ــث في  ــل البح ــم العــام في المدينــة بحجــة تأجي التعلي
ــة  ــات المؤجل ــن الموضوع ــه ضم ــدس وإدراج ــف الق مل
لمفاوضــات الوضــع النهــائي وفــق اتفاقيــات أوســلو، 
التــي كان يجــب الانتهــاء مــن بحــث مصيرهــا في العــام 
ــزام  ــدم الت ــة، وع ــة الانتقالي ــاء المرحل ــد انته 1999م بع
الاحتــال بمــا وقــع عليــه، واســتمرار الوضــع في القــدس 
عــى مــا هــو عليــه لغايــة الآن، ومــن ثــم اســتثناء قطــاع 
التعليــم العــام في مدينــة القــدس الشرقيــة المحتلــة مــن 
بســط نفــوذ الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عليــه شــأنه 
شــأن القطاعــات الأخــرى في المدينــة، باســتثناء مــدارس 
الأوقــاف، وتبنــي مــدارس وكالــة الغــوث والمــدارس 
ــة دون أن  ــة عام ــطيني كرؤي ــاج الفلس ــة للمنه الخاص
تكــون هنــاك نصــوص واتفاقــات تشــر إلى تبعيتهــا 
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية... كل ذلــك كان مــن 
المعوقــات الجوهريــة التــي أثــرت ســلبياً في قطــاع 

ــة. ــل المدين ــام داخ ــم الع التعلي

وكنتيجــة مبــاشرة لهــذه السياســات المبرمجــة، فقــد 
ازدادت نســبة تــرب الطلبــة المقدســيين مــن مدارســهم 
في ظــل تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة في 
بعــد يــوم. وبهــذا  المدينــة، وتــزداد صعوبــة يومــاً 
الصــدد، أشــارت )العيــى، 2019( إلى تزايــد ظاهــرة 
ــهم في  ــن مدارس ــن م ــال المتسرب ــة الأطف ــة الطلب عمال
ســوق العمــل الإسرائيــي، ومــن الأســباب الرئيســة 
لهــذا التــرب عوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة وضغــوط 
ــة المقدســيون وذووهــم نتيجــة  نفســية يعيشــها الطلب
المــدارس  إلى  الاحتــال  ونظــرة  الاحتــال،  إجــراءات 
العربيــة في القــدس المحتلــة كخــزان للعمالــة الرخيصــة 
ــة، واســتغلال الظــروف الصعبــة والقاســية  وغــر المدرب
التــي يعيشــها المقدســيون )مــن بطالــة وفقــر وظــروف 
ــة ســيئة...(، مــا  ــة ونفســية وبيئي ــة واجتماعي اقتصادي
دفــع نســبة كبــرة منهــم للتــرب مــن مدارســهم، 
والتوجــه لمســاعدة أهاليهــم بالعمــل في ســوق العمــل 
الإسرائيــي. وكمــؤشر عــى ذلــك، فقــد بلــغ عــدد الطلبة 
المقدســيين الذيــن يجــب أن يتقدمــوا لامتحــان شــهادة 
ــجلات  ــق الس ــدس، وف ــة الق ــة في مدين ــة العام الثانوي
حــوالي   )2018/2017( الــدراسي  العــام  في  الرســمية 
)8000( طالــب وطالبــة، تقــدم منهــم للامتحــان بالفعــل 
ــم  ــرب منه ــد ت ــالي فق ــة، وبالت ــب وطالب )4000( طال

ــي. ــل الإسرائي ــوق العم ــف لس النص
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ورغــم الجهــود التــي بذلتهــا مديريــة الأوقــاف 

ــي  ــمي والوطن ــب الرس ــل الجان ــي تمث ــدس، والت في الق

ــد  ــرة، فق ــذه الظاه ــم ه ــن تفاق ــد م ــطيني للح الفلس

ــاف  ــدارس الأوق ــاد في م ــاً بالإرش ــاً خاص ــت قس افتتح

يهتــم بقضايــا التــرب، وزادت مــن اهتمامهــا بالتعليــم 

ــة  المســاند، وأنشــأت برامــج خاصــة تســهل عــى الطلب

فهــم المــواد الدراســية، وافتتحــت برامــج خاصــة لمتابعــة 

الطلبــة الذيــن يصــدر الاحتــال الإسرائيــي ضدهــم 

عقوبــات بالحبــس البيتــي )الإقامــة الجبريــة( ويضطرون 

للغيــاب عــن مدارســهم لتســهيل إعــادة التحاقهــم 

رغــم  التــي  الإجــراءات  مــن  وغيرهــا  بمدارســهم، 

أهميتهــا، إلا أنهــا لم تخفــف مــن نســبة تــرب الطلبــة 

بشــكل كبــر، خاصــة أنهــا لم تعالــج الأســباب الحقيقيــة 

ــة  ــة واجتماعي ــل اقتصادي ــزى لعوام ــي تع ــرب، الت للت

وضغــوط نفســية يعيشــها الطلبــة المقدســيون هــم 

وأسرهــم، وأن علاجهــا يحتــاج إلى عمــل جميــع الجهــات 

وعربيــاً  محليــاً  المقدســة  المدينــة  بقضايــا  المعنيــة 

وإســامياً لمحاصرتهــا والتغلــب عليهــا )جبريــل، 2019(.

ــام  ــم الع ــاع التعلي ــود قط ــتقبل صم ــة مس ولمعالج

ــاً  ــود محلي ــر الجه ــن تضاف ــد م ــدس، لا ب ــة الق في مدين

وعربيــاً وإســامياً، وضرورة التعامــل مــع قطــاع التعليــم 

التــي تحتــاج  المنكوبــة  القطاعــات  أنــه مــن  عــى 

ــة  ــط مدروس ــق خط ــتمر وف ــل ومس ــم متواص إلى دع

بأنواعــه وأشــكاله كافــة، وأن تتحــرر الســلطة الوطنيــة 

ــا مــن  ــة له ــة المكبل ــات الظالم الفلســطينية مــن الاتفاق

القيــام بواجبهــا لدعــم هــذا القطــاع وبــكل الســبل، مــن 

ــم  ــم الدع ــي طــارئ لتقدي ــج وطن ــاد برنام خــال اعت

الــازم لمــدارس المدينــة المقدســة، والعمــل بكل الوســائل 

الممكنــة للمحافظــة عــى تطبيــق المنهــاج الفلســطيني 

ــب  ــم روات ــاص لدع ــدوق خ ــاء صن ــا، وضرورة إنش فيه

المدينــة  في  التعليــم  قطــاع  في  والعاملــن  المعلمــن 

ــون  ــون العامل ــم المعلم ــاه أقرانه ــا يتلق ــاواتها بم ومس

في المــدارس التابعــة لــوزارة المعــارف وبلديــة الاحتــال 

في المدينــة مــن أجــل مســاعدتهم عــى تحمــل الأعبــاء 

المقترنــة بإقامتهــم في المدينــة مــن خــال عــبء الضرائب 

ــم  ــة، ث ــتوى المعيش ــف ومس ــاع تكالي ــة، وارتف الباهظ

ربطهــا بجــدول غــاء المعيشــة الإسرائيــي، وإنشــاء 

البنــى التحتيــة للتعليــم المهنــي والتقنــي المتوائــم مــع 

احتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني والعــربي، والعمل 

الجــاد عــى تأســيس مرجعيــة وطنيــة عليــا للتعليــم في 

مدينــة القــدس عــى أســس موضوعيــة وســليمة بعيــداً 

عــن التجاذبــات السياســية، ويكــون عــى رأس أولوياتهــا 

توحيــد الجهــود لدعــم فاعليــة إدارة قطــاع التعليــم في 

ــال  ــات الاحت ــام سياس ــوف أم ــة للوق ــة المقدس المدين

ــم  ــن دينه ــيين ع ــة المقدس ــب الطلب ــة إلى تغري الهادف

ــة،  ــم العادل ــم وقضيته ــم وثقافته ــم وحضارته وتاريخه

وضرورة تبنــي الســلطة الفلســطينية خطابــاً إعلاميــاً 

ــة،  ــي في المدين ــر الوع ــتداماً لن ــاً ومس ــاً متواص وطني

الإسرائيــي  المنهــاج  تطبيــق  مخاطــر  حــول  خاصــة 

ــك دعــم  ــه، وكذل وانعكاســاته الســلبية وضرورة مقاومت

إنشــاء مراكــز اجتماعيــة وطنيــة في المدينــة تعالــج 

ظاهــرة تــرب الطلبــة مــن مدارســهم، وتقــف في وجــه 

المراكــز الجماهيريــة التــي أوجدهــا الاحتــال في المدينــة، 

وزيــادة التواصــل بــن الطلبــة المقدســيين مــع أقرانهــم 

طلبــة المحافظــات الفلســطينية الأخــرى؛ لتعزيــز القيــم 

ــة  ــة وطني ــر حاضن ــم لتوف ــا بينه والمصــر المشــرك في

يتــم تعزيزهــا ببرامــج لامنهجيــة تهــدف إلى تعزيــز 

ــة. ــة المقدس ــات في المدين ــود والثب الصم
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الإدارة الاستراتيجية ومستقبل منظمات الأعمال

إدارة

ماجد الجبريني*

ــاص  ــام والخ ــا الع ــال بقطاعيه تشــمل بيئــة الأع
أعــال ربحيــة وخدميــة متنوعــة، منهــا  منظــات 
الصناعيــة والتجاريــة والصحيــة والتعليميــة. وأصبحــت 
بيئــة الأعــال في هــذه المنظــات تواجــه اليــوم متغيرات 
متعــددة نتيجــة التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة 

ــارعة.  المتس

لــذا يســتوجب عــى الإدارة العليــا ومتخــذي القــرار 
ــا  ــاظ عــى حصته ــة هــذه التطــورات للحف ــا مواكب فيه
ــن خــال اكتســاب  ــا م ــى زيادته ــل ع الســوقية والعم
ــة،  ــودة عالي ــات ذات ج ــم منتوج ــدد، وتقدي ــن ج زبائ
والحفــاظ عــى الميــزة التنافســية في ظــل اشــتداد حــدة 

المنافســة في الأســواق.

تلعــب الإدارة الاســراتيجية دوراً مهــاً في تحديــد 
مســتقبل منظــات الأعــال كــون نمــط الإدارة فيها ليس 
نمطــاً تقليديــاً، وتحتــاج الإدارة الاســراتيجية إلى أشــخاص 
يكونــون قــادة أكــر مــن كونهــم مديريــن تقليديــن في 
مواقعهــم، ويتميــزون بقــدرات عاليــة وكفــاءات علميــة 
ومهــارات متنوعــة، بهــدف إيجــاد حالــة الإبــداع الإداري 
ــة  ــور المنظم ــي لتط ــل المنهج ــق التكام ــم، وتحقي لديه
وازدهارهــا، وتحديــد المشــاكل المعقــدة التــي تواجههــا، 

وتحليلهــا وإيجــاد الحلــول المنهجيــة الشــاملة لهــا.  

الإدارة الاســراتيجية بوصفهــا وحــدة كليــة متكاملــة 
عنــر نجــاح يبرهــن عــى نمــو المنظمــة وتطورهــا 
الأعــال  بيئــة  في  وكفــؤة  فاعلــة  لتكــون  وتميزهــا 
الحديثــة، لأن المنظمــة تتميــز بميــزة أساســية تنفــرد في 
تطبيقهــا، وأن تميزهــا بذلــك دون غيرهــا مــن منظــات 
الأعــال الأخــرى يتمثــل في وجــود مديريــن اســراتيجيين  
أهدافهــا  تحقيــق  عــى  اهتمامهــم  جــل  ينصــب 
تمثــل  الاســراتيجية  الإدارة  أن  بحكــم  الاســراتيجية، 
ــطة  ــج والأنش ــات والبرام ــرارات والسياس ــة الق مجموع
التــي تشــكل صياغــة الأهــداف المحــددة والعمــل عــى 
تحقيقهــا حــاضراً ومســتقبلاً، وتشــمل تنفيــذ أربــع 
ــل الاســراتيجي،  ــة التحلي مراحــل أساســية، هــي: مرحل
ومرحلــة التخطيــط الاســراتيجي وصياغــة الاســراتيجية 
التنفيــذ، ومرحلــة  والبدائــل الاســراتيجية، ومرحلــة 

ــة. الرقاب
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تحليــل  الاســراتيجي  التحليــل  مرحلــة  تشــمل 

مكونــات البيئتــن الخارجيــة والداخليــة في المنظمــة. 

الخاصــة  البيئتــن  مــن  الخارجيــة  البيئــة  وتتكــون 

والعامــة، بحيــث تتكــون البيئــة الخارجيــة الخاصــة 

ــم  ــن له ــح الذي ــاب المصال ــع أصح ــن جمي ــة م للمنظم

ارتبــاط مبــاشر بهــا، مثــل الزبائــن والمســوقين والموردين. 

في حــن تشــمل البيئــة الخارجيــة العامــة للمنظمــة فهــم 

المتغــرات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة الســائدة في 

المجتمــع. ويســتوجب تحليــل البيئــة الخارجيــة التعــرف 

عــى الفــرص المتاحــة التــي يمكــن اســتثمارها، والتعــرف 

عــى التهديــدات التــي تعيــق عمــل المنظمــة وتطورهــا 

والعمــل عــى إيجــاد الحلــول الملائمــة. أمــا تحليــل 

ــا  ــع مكوناته ــل جمي ــة فيســتوجب تحلي ــة الداخلي البيئ

الداخليــة للتعــرف عــى نقــاط القــوة والضعــف فيهــا. 

الرســالة،  المنظمــة  في  الداخليــة  المكونــات  وتشــمل 

التنظيمــي،  والقيــم، والرؤيــة، والأهــداف، والهيــكل 

والمــوارد الملموســة وغــر الملموســة، والمــوارد البشريــة، 

ــة. ــة الفرعي ــطة والأنظم والأنش

وصياغــة  الاســراتيجي  التخطيــط  مرحلــة  تعــدّ 

الاســراتيجية والبدائــل الاســراتيجية مهمــة للحفــاظ 

ــاء المنظمــة وتطورهــا، وتســاعد عــى تحســن  عــى بق

الفريــق  أن عملهــم ضمــن  وتأكيــد  أداء موظفيهــا، 

الواحــد لتحقيــق أهدافهــا. 

رســالة  صياغــة  الاســراتيجي  بالتخطيــط  يقصــد 

المنظمــة، وأهدافهــا، وسياســتها، وخططهــا الاســراتيجية 

واتخــاذ  والبعيــد،  والمتوســط  القصــر  المــدى  عــى 

الاســراتيجية  صياغــة  ثــم  الاســراتيجية،  القــرارات 

تطويــر  عــى  تعتمــد  التــي  الاســراتيجية  والبدائــل 

للمنظمــة. الرئيســة  الخطــة 

تنفيــذ الاســراتيجية فهــي ترجمــة  أمــا مرحلــة 

المحــاور النظريــة الــواردة في الخطــة إلى رؤيــة محــددة، 

ــات  ــار وجــود معيقــات وتحدي مــع الأخــذ بعــن الاعتب

قــد تواجــه عمليــة التنفيــذ، بحيــث يلــزم إجــراء بعــض 

المنظمــة،  في  الإداريــة  المواقــع  بعــض  في  التغيــرات 

وتنفيــذ برامــج تدريــب وتطويــر المــوارد البشريــة، 

ووضــع أنظمــة للحوافــز والمكافــآت، ووضــع الموازنــات 

ــة. ــر المالي ــل التقاري ــى تحلي ــاء ع ــة بن التقديري

والمرحلــة الأخــرة هــي مرحلــة الرقابــة، فهــي نشــاط 

منهجــي يقصــد منــه التأكــد مــن أن الخطــط والبرامــج 

والأنشــطة المنفــذة التــي تســر تكــون وفــق التوقعــات 

ــاس الأداء،  ــة لقي ــة دائم ــج المرجــوة، وهــي عملي والنتائ

الأهــداف، وتقليــل مســتوى  تحقيــق  مــن  والتأكــد 

الأخطــاء، وخفــض التكاليــف، والتكيــف مــع التغــرات 

ــة. الطارئ

إن بقــاء المنظمــة ونجاحهــا وتطورها وتميزهــا يعتمد 

عــى مــدى توجــه الإدارة العليــا ومتخــذي القــرار فيهــا 

نحــو التحــول مــن النمــط التقليــدي لــإدارة إلى الإدارة 

ــاءات  ــن ذوي الكف ــن م ــار مديري ــراتيجية، واختي الاس

ــد الإدارة  ــذ الاســراتيجية، وتزوي ــة لتنفي ــة العالي الإداري

العليــا بتقاريــر دوريــة عــن عمليــة التنفيــذ.

ويعــود ضعــف المنظمــة وربمــا انهيارهــا وخروجهــا 

مــن الســوق إلى قصــور في فهــم اســراتيجيتها مــن قبــل 

بعــض مديريهــا، وعــدم تمتعهــم بالخــرات الإداريــة 

الكافيــة، وأن الإدارة في نظرهــم ليســت إلا مظاهــر 

شــكلية والجلــوس في مكاتــب فاخــرة، وتحقيــق طمــوح 

شــخصي خدمــة لمصالحــه الشــخصية، ودعــم بعــض 

ــتبعاد  ــن، واس ــن الآخري ــاب العامل ــى حس ــن ع العامل

ــة.   ــاءات العالي ــدرات والكف ذوي الق

* شؤون الطلبة-فرع الخليل.
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)Li-Fi( الإنترنت فائق السرعة باستخدام تقنية
د. عمار أبو زنيد*

ــة  ــذه الحاج ــر ه ــت، وتك ــبكة الإنترن ــر ش ــات ع ــل البيان ــة نق ــادة سرع ــوم لزي ــد ي ــاً بع ــة يوم ــزداد الحاج ت
ــا  ــق م ــن طري ــدة ع ــة البعي ــم بالبيئ ــات والتحك ــب البيان ــات في جل ــة والمجس ــزة الطرفي ــتخدامنا للأجه ــد اس عن
يعــرف بإنترنــت الأشــياء )IoT( والتطبيقــات المنتظــرة مــن الجيــل الســادس )6G(. وتعــد سرعــة النقــل مــن أهــم 
ــة عــن بعــد، والتحكــم في وســائط  ــات الطبي ــل إجــراء العملي ــي تواجــه التطبيقــات الحساســة، مث ــات الت التحدي

ــل وغيرها.  النق

ــاس، إلى  ــد ه ــكتلندا، هارل ــة أدنبرة بإس ــة الاتصالات بجامع ــتاذ هندس ــا أس ــام به ــي ق ــاث الت ــت الأبح توصل
Light-( اســتخدام تقنيــة الضــوء المنبعــث مــن مصابيــح الإنــارة الثنــائي الباعــث للضــوء أو مــا يعــرف بالإنجليزيــة

ــز”  ــة “تايم ــب مجل ــام 2011 حس ــكارات لع ــل الابت ــن أفض ــد م ــت كواح ــد صنف emitting diode - LED(، وق
الأمريكيــة. وخلصــت هــذه الأبحــاث إلى أنــه يمكــن الاســتفادة مــن الطيــف الضــوئي المنبعــث مــن هــذه المصابيــح، 
ــا أن  ــردة، وإذا علمن ــة المج ــن البشري ــرى بالع ــة لا ت ــات متقطع ــكل ومض ــى ش ــوء ع ــال الض ــوم بإرس ــي تق فه
هــذه المصابيــح مصنوعــة مــن مــواد شــبه موصلــة للتيــار الكهربــائي )semiconductor( فمــن الممكــن التحكــم 
في مقــدار سلســلة الضــوء الصــدار عنهــا بدقــة عاليــة، ويمكــن رصــد ومضاتهــا باســتخدام جهــاز كاشــف الضــوء 

 .)photodetector(

عنــد تمريــر تيــار كهربــائي في المصبــاح الثنــائي )LED( تخــرج منــه حــزم مــن الطاقــة لا تــرى بالعــن المجــردة، 
ــاح،  ــار ســوف يتغــر الضــوء المنبعــث مــن المصب ــات )photons(؛ فــإذا تغــرت شــدة التي والتــي تعــرف بالفوتون
ــد إلى  ــادت العــالم هارل ــرى بالعــن المجــردة. هــذه الملاحظــة ق ــة مــن الوصــل والفصــل لا ت ــك حال ــح هنال وتصب
ــاح (1) وإطفــاء  تصنيــع جهــاز يتحكــم في تتابــع إرســال الضــوء مــن هــذه المصابيــح، بحيــث تعــدّ إضــاءة المصب
المصبــاح (0)، وهــو مــا بعــرف بالترميــز )Binary code(. بهــذه التقنيــة يمكــن إرســال البيانــات بسرعــة عاليــة عــر 

. Li-Fiالضــوء المنبعــث مــن هــذا النــوع مــن المصابيــح، وهــو مــا بــات يعــرف بتقنيــة

تكنولوجيا
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Fi Li- مزايا

 مــن أهــم ميزاتهــا اعتمادهــا عــى الضــوء المنبعــث مــن المصابيــح الثنائيــة )LED( المســتخدمة في كثــر مــن 
الأماكــن العامــة والمنــازل، فهــي تعتمــد عــى تقنيــة منتــرة ومســتخدمة عــى نطــاق واســع، ولا تحتــاج إلى بنيــة 
تحتيــة جديــدة مثــل مقويــات الإشــارة والأبــراج، فهــي تحتــاج فقــط إلى دمــج رقاقــة صغــرة داخــل المصبــاح لبــث 
ــق  ــات، أو عــن طري ــة صغــرة لاســتقبال البيان ــة رقاق ــي إضاف ــة، فيكف ــزة المســتقبلة للخدم ــا الأجه ــات. أم البيان
الكامــرا الرقميــة الموجــودة في الهاتــف. هــذا الاكتشــاف يســهل انتشــار الإنترنــت في جميــع الأماكــن، حيــث يشــغل 
طيــف الضــوء المــرئي مــدى تــردد أكــر )10000( مــرة مــن المــدى الــرددي لطيــف أمــواج الراديــو المســتخدمة في 
 ،Wi-Fi ( بحــوالي )100( مــرة مــا هــو موجــود في تقنيــةBandwidth( وكذلــك زيــادة في عــرض النطــاق ،Wi-Fi

مــا يمكــن تقنيــة Li-Fi بنقــل البيانــات بسرعــة تصــل )224( جيجــا بايــت في الثانيــة. 

وتعــدّ أيضــاً تقنيــة مناســبة للاســتخدام في المناطــق الحساســة للأشــعة الكهرومغناطيســية المســتخدمة 
ــات  ــرات ومحط ــافي والطائ ــل في المش ــة العم ــى بيئ ــراً ع ــكل خط ــواج يش ــذه الأم ــل ه ــث تداخ في Wi-Fi حي
 Fi-Wi بتقنيــة  كثــراً  شــبيهة   Li-Fi و  الأجهزة المســتخدمة.  عــى  أيضــاً  وتشــويش  النوويــة،  الطاقــة 
المــرئي.  الضــوء  تعتمــد   Li-Fi بينــا  الراديويــة،  الأمــواج  تعتمــد   Fi Wi- أنّ  هــو  بينهــا  الفــرق  ولكــن 
وحتــى الآن يــرى الخــراء أنّ تقنيــة Li-Fi تتميــز عــن ســابقتها Fi-Wi مــن ناحيــة الأمــان وسرعــة النقــل 
 ورخــص التكلفــة وقلــة التشــويش وعــدم خضوعهــا لمشــكلة الــرددات المحجــوزة في الطيــف الراديــوي.  

مــن ميــزات الاعتــاد عــى الضــوء في نقــل البيانــات أنــه ينحــر في منطقــة وصــول الضــوء، وبالتــالي يحــدد مجــال 
الشــبكة في المســاحة التــي يغطيهــا الضــوء، وبهــذا لا يســتطيع المتطفلــون الوصــول إلى الشــبكة وسرقــة البيانــات 
والعبــث فيهــا، بينــا تســتخدم Fi-Wi أمــواج الراديــو التــي تســتطيع اخــراق الجــدران وتنتــر خــارج النطــاق 

المحددة للشبكة.  

تعمــل العديــد مــن الــركات عــى تطويــر هــذه التقنيــة الواعــدة، حيــث يتوقــع أنهــا ســتحدث ثــورة ونقلــة 
نوعيــة في عــالم الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات. وهــي تســتخدم فعــاً في شــبكات الكثــر مــن المؤسســات، مثــل 

جامعــة كيــو في اليابــان، وجامعــة أكســفورد، وجامعــة أدنــرة، وغيرهــا مــن شركات الاتصــال حــول العــالم. 

 *عضو هيئة تدريس في “فرع دورا”  
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آليــات التعامــل مــع الطفــل 
العنيــد

د. نظمية حجازي* 

مــا لا شــك فيــه أن أهــم مرحلــة مــن حيــاة الأفــراد 
هــي مرحلــة الطفولــة باعتبارهــا المرتكــز الأســاسي الــذي 
ــة  ــذه المرحل ــي ه ــتقبلية، فف ــه المس ــه حيات ــى علي تبن
ينمــو الطفــل نمــواً فســيولوجياً سريعــاً، وتســاعد البيئــة 
المحيطــة بالطفــل عــى إكســابه أنماطــاً ســلوكية مختلفــة 
تعتمــد عــى طبيعــة التنشــئة الاجتماعيــة التــي تقدمهــا 
الأسرة لــه، فــإن كانــت هــذه البيئــة ســليمة فإنهــا 
ــا  ــال م ــن خ ــوازن م ــو المت ــى النم ــل ع ــاعد الطف تس
توفــره لــه مــن حاجــات جســمية ونفســية وماديــة 
ــل  ــى الطف ــي ع ــر الحقيق ــن الخط ــة. ويكم واجتماعي
إذا كان في البيئــة الأسريــة العديــد مــن المشــكلات التــي 
ينعكــس أثرهــا ســلباً عــى ســلوك الطفــل مــن الناحيــة 
النفســية والاجتماعيــة، ويــرز ذلــك مــن خــال علاقــات 
الطفــل مــع أفــراد أسرتــه ومــع أقرانــه. ومــن أبــرز تلــك 
المشــكلات التــي يعانيهــا الطفــل وتربــك الأسرة مشــكلة 

العنــاد.

يطلــق عــى الطفــل العنيــد الطفــل صعــب المــراس، 
ــاً  ــه دائم ــور، وأن ــاً في كل الأم ــه محق ــر نفس ــذي يعت ال
ــي  ــرارات الت ــق بالق ــا يتعل ــة في ــواب، خاص ــى ص ع
تخــص ذاتــه، فــراه تــارة يرفــض الانصيــاع إلى تعليــات 
الأهــل، وتــارة أخــرى إلى التحــدي باتخــاذ مواقــف 
ــى  ــج ع ــو يحت ــدان، فه ــده الوال ــا يري ــاً لم ــرة تمام مغاي
ــرر  ــه دون أي م ــة إلي ــادات الموجه ــات والإرش التعلي
لمــا يرفضــه. وقــد تتطــور الأمــور إلى أن يصبــح الطفــل 
ــعور  ــا إلى الش ــاج فيه ــي يحت ــف الت ــاً في المواق عدواني
ــل  ــوم الطف ــص مفه ــن تلخي ــك يمك ــتقلالية. وبذل بالاس
العنيــد بالطفــل الــذي يرفــض القيــام بأوامــر الوالديــن 
ــا  ــه مه ــن رأي ــه ع ــدم تراجع ــا، وإصراره وع وإطاعته

ــراه.  ــاع أو بالإك ــاءه بالإقن ــدان إثن ــاول الوال ح

أسباب العناد لدى الأطفال

أســباب العنــاد لــدى الأطفــال كثيــرة ومتنوعــة، إضافــة 
إلــى الفــروق الفرديــة بيــن الأفــراد فــي طريقــة اســتجابتهم 

لمــا يــدور حولهــم، ومــن هــذه الأســباب: 
11 ــة . ــم نتيج ــاد لديه ــون العن ــال يك ــض الأطف بع

المعاملــة الوالديــة الخاطئــة، جــراء القســوة 
ــث  ــد، بحي ــل الزائ ــراط في التدلي ــدة أو الإف الزائ
ــه  ــة رغبات ــدلال لتلبي ــذا ال ــل ه ــتغل الطف يس
ــه، وان لم يحصــل عــى  وإخضــاع الأهــل لطلبات
مــا يريــد يســتخدم عنــاده وإصراره حتــى تتــم 

ــد. ــا يري ــة م تلبي

22 يفرضهــا . التــي  الخاطئــة  الممارســات  بعــض 
ــاً  ــة خوف ــل الحركيّ ــارات الطف ــى مه ــل ع الأه

مــن تعرضــه للخطــر.

33 التهديــد المســتمر للطفــل بالعقــاب أو حرمانــه .
مــن الأمــور التــي يحــب القيــام بهــا.

44 الأساســية، . الطفــل  حاجــات  إشــباع  عــدم 
أو  النعــاس،  أو  الشــديد،  بالجــوع  كشــعوره 
التعــب، أو عــدم النظافــة، مــا يؤُثـّـر عــى 

توازنــه.

55 تقليد الوالدين أو الكبار من حوله..

66 والســلطة . القيــود  مــن  التحــرر  في  الرغبــة 
عليهــم. المفروضــة 

77  وســائل الإعــام ومــا تقدمــه للطفــل مــن أفــام .
ــد وفــرض  ــن انتصــار الشــخص العني ــون تب كرت

ســيطرته. 

طفل ومجتمع
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88 ولادة طفــل صغــر بــالأسرة، وشــعوره بالغــرة .
بالطفــل  الوالديــن  اهتــام  نتيجــة  منــه 

الجديــد.

آليات التعامل مع الطفل العنيد 

11  معرفــة الســبب في عنــاد الطفــل، فعــى الأهل .
تقــي ســبب عناد الطفــل ومناقشــته بموضوع 
العنــاد وفتــح حــوار مبني عــى العاطفــة معه، 
فمــن شــأن ذلــك تشــجيعه عــى الإفصــاح عــن 
ســبب عنــاده، مــا يســهل عــى الأهــل اتبــاع 

الطريقــة المناســبة في عــاج العنــاد. 

22 عــدم المبالغــة في نقــد الأطفــال وتضخيــم مــا .
ــى  ــوء ع ــاء الض ــاء، أو إلق ــن أخط ــوه م ارتكب

ــرة. ــرة وكب كل صغ

33 ــة . ــه في عملي ــب وإشراك ــل بالح ــة الطف إحاط
اتخــاذ القــرار فيــا يتعلــق بالــيء الــذي 
ــع  ــاش م ــوار والنق ــه، فالح ــاع ل ــض الانصي رف
ــام الأهــل،  ــه محــط اهت ــل يشــعره بأن الطف
فينبغــي أن تكــون العلاقــة بــن الوالديــن 
والطفــل علاقــة وديــة بعيــدة كل البعــد عــن 

ــارم.   ــم الص ــار والحك الإجب

44 فــا . للطفــل،  الفرديــة  الشــخصية  مراعــاة 
يجــوز وصفــه بالطفــل العنيــد، وكذلــك عــدم 

مقارنتــه مــع الأطفــال المطيعــن.

55 ــذي . ــد ال ــاء وهــو تجاهــل الســلوك العني الإطف
الطفــل، فكلــا كان هنــاك تجاهــل  يكــرره 
ــاده.  ــن عن ــل ع ــع الطف ــد تراج ــلوك العني للس

66 ــادي . ــوي والم ــز المعن ــلوب التعزي ــتخدام أس اس
واللفظــي لــكل حالــة اســتجابة للتوجيهــات 
الصــادرة مــن الوالديــن، ومــن خــال ذلــك 
يــدرك الطفــل أن الطاعــة تجلــب المكافــآت.

77 يجــب ألا يكــون عقــاب الطفــل مبنيــاً عــى .
ــك  ــن ذل ــدلاً م ــدي، وب ــذاء الجس ــف والإي العن
ــه. ــة ل ــور المحبب ــن الأم ــل م ــان الطف ــل حرم يفض

88 ــى الأم والأب . ــب ع ــاوض، فواج ــتخدام التف اس
ــل  ــع الطف ــاوض م ــة تف ــراء عملي ــة إج محاول
ــه للحــل  ــة فهمــه والوصــول مع بهــدف محاول

ــب. المناس

99 عــدم الاســتجابة والخضــوع لمــا يريــده الطفــل .
عنــد إصراره عــى طلبــه، لأن ذلــك يعُــزز هــذا 
الســلوك لديــه وســوف يســتخدمه بشــكل دائــم 

للحصــول عــى مــا يريــد.

ــة 1010 ــن البيئ ــة م ــة وحي ــاذج واقعي ــرض نم 10. ع
المحيطــة لــه توضــح مســاوئ العنــاد ومشــاكله 
بلغــة يفهمهــا الطفــل بحيــث يتــم تعديــل 

ــج. ــة النتائ ــال مقارن ــن خ ــلوك م الس

*عضو هيئة تدريس في فرع طولكرم
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إلى أين اتجه التسويق الرقمي
والتجارة الإلكترونية بعد جائحة كورونا

مي محمد زكريا*
إذا كنــت مــن المهتمــن بالتجــارة 
الرقمــي  والتســويق  الإلكترونيــة 
الصحيــح  الاتجــاه  في  الآن  فإنــك 

بوصولــك إلى هــذا المقــال.

ــي  ــورة الت ــر الث ــا ينك لا أحــد من
أحدثتهــا شــبكة الإنترنــت في الوقــت 
الحــالي، بتسريعهــا انتشــار مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي التــي أصبحــت 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن حيــاة أي فــرد في 
هــذا العــالم. وربمــا باتــت »الإنترنت« 
أعظــم اخــراع في العــر الحديــث، 
ــتخدامها  ــا واس ــم وجوده ــد دع وق
انتشــار الأجهــزة الذكيــة المتنوعــة 

ــع. ــاول الجمي التــي باتــت في متن

التسويق الرقمي ودور 
التكنولوجيا في إنجاحه

أو  الرقمــي  التســويق  يعــد 
 )Digital Marketing( الإلكــروني 
ــة  ــة الحديث ــن الطــرق التكنولوجي م

تسويق

في التســويق. والســؤال الــذي يتبــادر 
التســويق  هــو  مــا  الذهــن:  إلى 

الرقمــي؟

بتعريفــه  الرقمــي  التســويق 
اليســر هــو وجــود خدمــة أو ســلعة 
الإنترنــت  عــر  تســويقها  تريــد 
سلســلة  خــال  مــن   )online(
أكــر  لجلــب  تهــدف  عمليــات 
والزبائــن  العمــاء  مــن  شريحــة 
للســلعة،  المروجــة  الصفحــة  إلى 
ــا  ــة م ــون بحرك ــام الزب ــا أم وتقديمه
ــب  ــة، كطل ــك الصفح ــا في تل يؤديه
شراء ســلعة، أو تأديــة خدمــة، أو 

للصفحــة. إعجــاب  عمــل 

ومــا لا شــك فيــه أن التســويق 
ــع  ــاشرة م ــة مب ــه علاق ــروني ل الإلك
ــزء لا  ــو ج ــة، فه ــارة الإلكتروني التج
مرتبطــان  وكلاهــا  منهــا،  يتجــزأ 
ارتباطــاً وثيقــاً بالإنترنــت، بــل إن 
التجــارة أشــمل وأعــم من التســويق؛ 

فهــي تشــتمل عــى جميــع جوانــب 
عمليــة البيــع ابتــداء مــن عــرض 
ــه  ــاء بإيصال ــويقه وانته ــج وتس المنت
مــن  إلا  يتــم  لا  وهــذا  للعميــل. 
خــال متجــر إلكــروني. فــا هــو 

المتجــر الإلكــروني؟

 Online( الإلكــروني  المتجــر 
تطبيــق  أو  موقــع  هــو   )Store
عــر  إنشــاءه  تســتطيع  إلكــروني 
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عــرض  مــن  ليمكنــك  الإنترنــت 
ــات  ــتخدام الفيديوه ــات باس المنتج
والصــور لجــذب أكــر عــدد مــن 

بالمنتــج. المهتمــن  جمهــور 

ومــا لا شــك فيــه أن التســويق 
الرقمــي أســهم في دعــم وإنجــاح 
المشروعــات الصغــرة والمتوســطة، 
وذلــك لانخفــاض تكلفتهــا وعــدم 
الحاجــة إلى رأس مــال كبــر، وسرعــة 
الوصــول إلى الجمهــور المســتهدف 
وتحقيــق الأربــاح المرجــوة، عــى 
التــي  التقليديــة  التجــارة  غــرار 
تحتــاج إلى مصاريــف قــد تشــمل 
عــال  وأجــور  ضرائــب  دفــع 
وعقــارات ومــا شــابه، ومصاريــف 
إلى  وحاجتهــا  أخــرى،  تشــغيلية 
وقــت وجهــد كبيريــن ورأس مــال 

بالعمــل. للــروع 

أث��ر جائح��ة كورونا على 
التسويق الرقمي

قيــل إن »مصائــب قــوم عنــد 
قــوم فوائــد«؛ وأثبتــت هــذه المقولــة 
ــي  ــا الت ــة كورون ــال أزم ــا خ صحته
اجتاحــت العــالم أجمــع وأثرت ســلباً 
عــى جميــع مناحــي الحيــاة بعامــة 
وعــى الوضــع الاقتصــادي بخاصــة، 
وركــود  تدهــور  عــن  فأســفرت 
اقتصــادي لم يشــهد لــه العــالم مثيــاً 
مــن قبــل. إلا أن كورونــا أثــرت عــى 
والتســويق  الإلكترونيــة  التجــارة 
تمامــاً،  مغايــرة  بطريقــة  الرقمــي 
حيــث جعلــت العديد مــن العاطلين 
عــن العمــل والعديــد مــن الخريجين 
ــة  ــهادات جامعي ــى ش ــن ع الحاصل
ولم يحالفهــم الحــظ بالحصــول عــى 
وظائــف بــدءاً بمشــاريع صغــرة، 

ملحــوظ  وبشــكل  أســهم  مــا 
الإلكترونيــة،  التجــارة  انتشــار  في 

وخصوصــاً التســويق الرقمــي.

الأزمــة الاقتصاديــة التــي ضربــت 
العــالم خــال جائحــة كورونــا أعقبهــا 
ازدهــار ونمــو كبــر جــداً في التجــارة 
ــروني،  ــويق الإلك ــة والتس الإلكتروني
التهافــت  موجــة  مــع  بالتزامــن 
ــى اســتخدام  ــا ع ــدة في حينه المتزاي
مواقــع التواصــل الاجتماعــي بســبب 
ــم  ــع في منازله ــر الجمي ــر وحج ح

خــال الجائحــة.

أصبحــت  »كورونــا«  ظــل  وفي 
هنــاك صحــوة للتجــارة الإلكترونيــة، 
فقــد لعبــت كورونــا دوراً في إحــداث 
النشــاط  انتقــال  نقلــة نوعيــة في 
المنصــة  إلى  التقليــدي  التجــاري 
الإلكترونيــة بسرعــة قياســية، وذلــك 
عنــه  الحديــث  تــم  مــا  بســبب 

تكلفتهــا  انخفــاض  مــن  مســبقاً 
الزبائــن. وسرعــة الوصــول إلى 

مستقبل التجارة 
الإلكترونية والتسويق 

الرقمي.. إلى أين؟
الإلكترونيــة  التجــارة  تتجــه 
النمــو  نحــو  الرقمــي  والتســويق 
العــالم  في  المتســارع  المتزايــد 
ــط  ــرق الأوس ــة ال ــة، ومنطق بعام
بخاصــة، فهــا مرتبطــان بالتطــور 
الــذكاء  وبتطــور  التكنولوجــي 
 AI &(والمحــاكاة الاصطناعــي 
الخــراء  ويتوقــع   .  )Simulation
ــا  ــالم التكنولوجي ــون في ع والمتخصص
والــذكاء الاصطناعــي أن الســنوات 
القليلــة القادمــة ستشــهد تطــوراً 
التجــارة  عــى  وواضحــاً  ملموســاً 
الرقمــي،  والتســويق  الإلكترونيــة 
لتقنيــات  واســع  انتشــار  بســبب 
للــذكاء  حديثــة  بحــث  وأدوات 
في  الإيجــابي  وأثرهــا  الاصطناعــي 

المجــال. هــذا 

ــرع  ــس في ف ــة تدري ــو هيئ *عض
نابلــس- كليــة التكنولوجيــا والعلــوم 

ــة التطبيقي

 )ماجستير رياضيات محوسبة(
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الامتحانات الإلكترونية
عماد عساف و أ. محمد داهش

ــم الجامعــي في  ــة عــى قطــاع التعلي ــا الثقيل ــى ألقــت بظلاله ــا في الانتشــار، حت ــدأت جائحــة كورون ــا إن ب م
فلســطين، فوجــدت الجامعــات نفســها أمــام تحديــات ومتطلبــات جديــدة، عنوانهــا الرئيــس التعليــم الإلكــروني.

تجربــة التعليــم الإلكــروني ليســت جديــدة عــى جامعــة القــدس المفتوحــة، رائــدة التعليــم المدمــج على مســتوى 
الوطــن العــربي، فهــي الجامعــة التــي تبنّــت منــذ نشــأتها نظامــاً قائمــاً عــى المزاوجــة بــن أنظمــة التعليــم التقليــدي 
القائمــة عــى الكتــاب المطبــوع والمحــاضرة الصفيــة والامتحــان الوجاهــي، وأنظمــة التعليــم الإلكــروني المرتكــز أساســاً 

عــى التكنولوجيــا الحديثــة والمحــاضرات الإلكترونيــة، الــذي تــوج لاحقــاً بافتتــاح فضائيــة القــدس التعليميــة.

ــة، فــإن لهــا أهميــة خاصــة ومســاحة  ــات التــي تعــدّ الوســيلة الأهــم في تقييــم الطلب أمــا بخصــوص الامتحان
كبــرة ضمــن نظــام ضبــط وتحقيــق الجــودة. في الحقيقــة، يمكــن الحديــث عــن ثــاث نقــاط أساســية مــن أبــرز 
ملامــح هــذه الجــودة: أولاً، يتقــدم جميــع طلبــة الجامعــة الذيــن ســجلوا في مقــرر مــا، لامتحــان هــذا المقــرر مــرة 
واحــدة في وقــت موحــد لورقــة الامتحــان نفســها، باختــاف نماذجهــا إن وجــدت. ثانيــاً: تعتمــد الجامعــة في إعــداد 
الامتحــان وكتابــة الأســئلة لمقــرر مــا عــى آليــة مركزيــة قائمــة عــى أســس معينــة لاختيــار وتكليــف أعضــاء هيئــة 
تدريــس في هــذا المقــرر لإعــداد الامتحــان، بحيــث تشــمل كتابــة أكــر مــن نســخة امتحــان، ونمــاذج مختلفــة إن 
وجــدت، وطباعــة أوراق الأســئلة وتغليفهــا وتوزيعهــا عــى قاعــات الامتحــان الموزعــة في جميــع فــروع الجامعــة 
في الموعــد المجــدول للامتحــان. ثالثــاً، تمتلــك الجامعــة نظامــاً خاصــاً بجدولــة الامتحانــات، تــم تطويــره داخليــاً مــن 
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قبــل قســم هندســة البرمجيــات في مركــز تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )ICTC(، فيتــم مــن خلالــه توزيــع 
الطلبــة عــى قاعــات الامتحــان، ويعُــنّ لــكل طالــب مقعــد محــدد في قاعــة محــددة لمقــرر مــا.

مــع بدايــة جائحــة كورونــا، وجــدت الجامعــة نفســها أمــام تحــدّ كبــر بخصــوص عقــد الامتحانــات الجامعيــة. 
ــد  ــة عق ــا لآلي ــا وخططه ــة تصوراته ــة والفني ــة والإداري ــة الأكاديمي ــر الجامع ــت دوائ ــة، وضع ــتجابة سريع وكاس

الامتحانــات إلكترونيــاً مــع ضــان مســتوى عــالٍ مــن الجــودة. ومــرة أخــرى، وضــع فريــق هندســة البرمجيــات عــى 

المحــك لتقديــم حلــول إلكترونيــة تجســد رؤيــة الجامعــة في عقــد الامتحانــات في فــرة قصــرة جــداً، والنتيجــة هــي 

نظــام الامتحانــات الإلكترونيــة.

تكــوّن نظــام الامتحانــات الإلكترونيــة مــن أربعــة أجــزاء رئيســية متكاملــة: الأول، نظــام فرعــي يســمى »بنــك 

الأســئلة«، اســتخدمه أعضــاء هيئــة التدريــس لإدخــال أســئلة للمقــررات الدراســة التــي يدرسّــونها إلى قاعــدة بيانات 

مركزيــة مــع ضــان مراعــاة المعايــر والأســس التربويــة والأكاديميــة التــي حددتهــا الدائــرة الأكاديميــة مــن قبــل. 

الجــزء الثــاني هــو »نظــام التقــدم للامتحــان«، ففــي لحظــة بــدء الامتحــان المحــددة، ينشــئ هــذا النظــام امتحانــاً 

إلكترونيــاً لــكل طالــب مــن خــال خوارزميــة محوســبة تضمــن اختــاف أســئلة الامتحــان بــن كل طالــب وآخــر، 

ــداف  ــق الأه ــدة تحق ــئلة جي ــات ذات أس ــن امتحان ــاً تكوي ــن أيض ــه، وتضم ــؤال وترتيب ــة الس ــث طبيع ــن حي م

ــث  ــق الجــزء الثال ــأوزان نســبية محــددة. ويتعل ــارات المحــددة وتغطــي المنهــاج المقــرر ب ــة وتقيــس المه المطلوب

بإنهــاء الامتحــان في الوقــت المحــدد، ويعتمــد عــى خوارزميــة محوســبة تقــوم بتصحيــح الامتحــان وترحّــل نتيجــة 

الطالــب النهائيــة إلى ملــف العلامــات الخــاص بعضــو هيئــة التدريــس المــرف عــى هــذا الطالــب. الجــزء الرابــع 

يتضمــن نظامــاً محوســباً مختصــاً بعمــل وتصميــم جــدول امتحانــات إلكترونيــة خــالٍ مــن التعارضــات، ويوظــف 

آليــة خاصــة تضمــن أن يتقــدم جميــع طــاب عضــو هيئــة تدريــس معــن للامتحــان عــى نحــو متزامــن، بحيــث 

لا تكشــف أســئلة الامتحــان. 

شكل )1(: »إدخال الأسئلة لأحد المقررات«
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شكل )2(: »بنك الأسئلة لعضو هيئة التدريس«

ــي  ــة الت ــرارات التصميمي ــة والق ــارات الفني ــن الخي ــة م ــن الإشــارة إلى مجموع ــد م ــا ســبق، لا ب ــة إلى م إضاف
ــار خــال تصميــم وحوســبة نظــام الامتحانــات الإلكترونيــة، والتــي أســهمت في نجــاح هــذه  أخــذت بعــن الاعتب
التجربــة، وهــي: أولاً، ســهولة اســتخدام النظــام مــن حيــث بــدء الامتحــان، والإجابــة عــن الأســئلة، والتنقــل بــن 
ــاً، ســهولة التعلــم وســهولة  الأســئلة، وإنهــاء الامتحــان، إضافــة إلى إظهــار التعليــات والتوجيهــات المناســبة. ثاني
ــددة،  ــودة مح ــات ذات ج ــاء امتحان ــة إنش ــث إمكاني ــن حي ــام م ــة النظ ــاً، فعالي ــتخدام. ثالث ــة الاس ــر طريق تذك
وحســاب نتيجــة الطالــب بدقــة. رابعــاً، الكفــاءة مــن حيــث إمكانيــة إنهــاء الامتحــان في الوقــت المحــدد، وقــدرة 
الامتحــان نفســه عــى قيــاس مــا يجــب قياســه في وقــت محــدد أيضــاً. خامســاً، ســهولة الوصــول إلى النظــام، مــن 
ــف  ــح تشــغيل النظــام مــن خــال مختل ــي تتي ــم الشــامل والمتجــاوب، الت ــة التصمي ــاده عــى خاصي ــث اعت حي
الأجهــزة الإلكترونيــة، مثــل: الحواســيب، والحواســيب اللوحيــة، وأجهــزة الهاتــف المحمولــة. سادســاً، مراعــاة أعــى 

معايــر السريــة والحمايــة وأمــن المعلومــات في جميــع عمليــات النظــام.

شكل )3(: »خيارات إمكانية وصول الطلبة للامتحان الإلكتروني«
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الجديــر بالذكــر مــن الناحيــة الفنيــة، أنــه تــم تصميــم نظــام الامتحانــات الإلكترونيــة بطريقــة تضمــن التعــافي 

السريــع مــن أي أعطــال، واســتمرار تقديــم الخدمــة في جميــع الظــروف. ويمكــن، عــى وجــه الخصــوص، تقديــم 

خدمــة الامتحانــات الإلكترونيــة مــن خــال ثلاثــة مواقــع فنيــة. الموقعــان الأول والثــاني موجــودان في مركــز البيانــات 

الخــاص بمركــز تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )ICTC(، أمــا الموقــع الثالــث فهــو موقــع ســحابي يتــم توفــره 

مــن خــال شركــة عالميــة متخصصــة. ويتكــون كل موقــع فنــي مــن )10( خــوادم تتشــارك تقديــم الخدمــة اعتــاداً 

عــى أنظمــة خاصــة بتوزيــع العــبء بــن هــذه الخــوادم، بحيــث يضمــن تقديــم خدمــة ذات كفــاءة عاليــة.  

مثــاً، إذا حدثــت مشــكلة مــا في جهــاز الطالــب أثنــاء اســتخدام النظــام، حينئــذ يمكــن للطالــب إكــال امتحانــه 

ــي  ــاز الســابق. وإذا حــدث عطــل فن ــه مــن خــال الجه ــذي حقق ــدم ال ــد التق ــاز آخــر دون أن يفق مــن أي جه

عــى مســتوى الموقــع الفنــي المســتضيف لنظــام الامتحــان الإلكــروني، فســيتمكن النظــام تلقائيــاً مــن التعــافي مــن 

هــذا الخلــل باســتمراره في تقديــم الخدمــة عــر الموقــع الاحتياطــي الآخــر المخصــص لهــذا الغــرض. ومــن ناحيــة 

أخــرى، يتوفــر في نظــام الامتحانــات الإلكترونيــة آليــة خاصــة تقــوم بتســجيل المعلومــات الخاصــة برصــد وتتبــع 

حــركات المتقدمــن للامتحــان مــع مــرور الوقــت، حيــث تســتخدم هــذه المعلومــات عنــد الحاجــة لأغــراض الضبــط 

والتحقــق مــن الجــودة، وغيرهــا.

شكل )4(: »البنية الفنية للامتحانات الإلكترونية وقواعد البيانات«

تــم اعتــاد أنظمــة مراقبــة ومتابعــة للمنظومــة الفنيــة التــي تعمــل عليهــا منظومــة الامتحانــات الإلكترونيــة، 
وكذلــك إحصائيــات المتقدمــن للامتحانــات الإلكترونيــة.
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شكل )5(: »رسم بياني لنسب المتقدمين للامتحانات الإلكترونية«

شكل )6(: »مثال من أنظمة المراقبة للخوادم«

وتشــر إحصائيــات اســتخدام نظــام الامتحانــات الإلكترونيــة خــال جائحــة كورونــا إلى أن تــم عقــد أكــر مــن 
ــات بنــك  ــة قاعــدة بيان )960000( امتحــان، مــن خــال مــا يزيــد عــى )650( جلســة امتحــان، حيــث تــم تغذي
الأســئلة بمــا يزيــد عــى )660000( ســؤال لجميــع المقــررات الدراســية في الجامعــة وضمــن المعايــر والمواصفــات 

الفنيــة للامتحــان الجيــد.

وأخــراً، لم تكــن تجربــة عقــد الامتحانــات الإلكترونيــة في جامعــة القــدس المفتوحــة خيــاراً، بــل جــاءت اســتجابة 
لحالــة فرضــت نفســها عــى الجامعــة في ظــل انتشــار جائحــة كورونــا، وكانــت أيضــاً إثــراءً لتجربــة ليســت بجديــدة 

في مجــال التعليــم المدمــج الــذي تنتهجــه الجامعــة أساســاً.

)ICTC( قسم هندسة البرمجيات-مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات*
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أخلاقيات الذكاء الاصطناعي... نافذة معرفية 
إبراهيم رمضان*

قبــل النظــر في أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي، نحتــاج إلى تحديــد مــا تعنيــه الأخــاق في المقــام الأول، تســعى 
ــاً،  ــه عل ــأ؟«. وبصفت ــواب أو الخط ــا الص ــر؟«، »م ــر أو ال ــا الخ ــل »م ــئلة مث ــن أس ــة ع ــات إلى الإجاب الأخلاقي
تتضمــن الأخــاق التنظيــم والدفــاع والتوصيــة بمفاهيــم الســلوك الصحيــح والخطــأ باســتخدام التحليــل المفاهيمــي 

والتجــارب الفكريــة والجــدل.

من هنا برزت الحقول الفرعية الثلاثة للأخلاق التي يمكن تقسيمها على النحو الآتي: 

11 ــة . ــات الأخلاقي ــود الكيان ــة ووج ــم الأخلاقي ــى المفاهي ــدرس معن ــم ي ــو عل ــة: وه ــاق الفوقي ــم الأخ عل
)الأنطولوجيــا( وإمكانيــة المعرفــة الأخلاقيــة.

22 الأخلاق المعيارية: وتتعلق بالوسائل العملية لتحديد مسار عمل أخلاقي أو صحيح أخلاقياً..

33 الأخــاق التطبيقيــة: وتتعلــق بمــا يجــب عــى الفاعــل الأخلاقــي أن يفعلــه أو يسُــمح بــه في موقــف مــا أو .
مجال ما من العمل.	

مــن هــذا المنطلــق، ومــع تســارع مفهــوم الــذكاء الاصطناعــي والمســابقة عــى مثــل هــذه التكنولوجيــا، ظهــرت 
ــذكاء  ــات ال ــدّ أخلاقي ــي تعُ ــة الت ــات التطبيقي ــن الأخلاقي ــي م ــل فرع ــي حق ــي، وه ــذكاء الاصطناع ــات ال أخلاقي
الاصطناعــي جــزءاً مــن أخلاقيــات التكنولوجيــا الخاصــة بالروبوتــات والكيانــات الذكيــة الأخــرى. فعندمــا يتنــاول 
الأمــر أســئلة متعلقــة بكيفيــة تــرف المطوريــن والمصنعــن والســلطات والمشــغلين لتقليــل المخــاوف التــي يمكــن 
أن تنشــأ عــن الــذكاء الاصطناعــي في المجتمــع، إمــا مــن التصميــم أو التطبيــق غــر المناســب أو إســاءة الاســتخدام 

المتعمــد للتكنولوجيــا، فقــد لجــأ العلــاء إلى تقســيم هــذه المخــاوف إلى ثلاثــة أطــر زمنيــة عــى النحــو الآتي:

11 أسئلة ومخاوف فورية: على سبيل المثال، الأمان أو الخصوصية، أو الشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي..

22 مخــاوف عــى المــدى المتوســط: عــى ســبيل المثــال، تأثــر الــذكاء الاصطناعــي عــى الاســتخدام العســكري .
أو الرعايــة الطبيــة أو العدالــة والأنظمــة التعليميــة.

33 مخاوف طويلة المدى: تتعلق بالأهداف الأخلاقية الأساسية لتطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي في المجتمع. .

تكنولوجيا
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من أخلاقيات الآلة إلى 
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

       لفــرة طويلــة، كان ينُظــر إلى أخلاقيــات الــذكاء 
الاصطناعــي عــى أنهــا تعنــي في الغالــب أخلاقيــات 
الآلــة والروبوتــات. ويغطــي هــذا المصطلــح دراســة 
ــة تســتند  ــة كمجــالات بحثي ــة المعرفي القواعــد الأخلاقي
ــا  ــاً م ــون الآلات يوم ــن أن تك ــث يمك ــيناريو، حي إلى س
ــان  ــالم الإنس ــة بع ــارات ذات الصل ــن الخي ــؤولة ع مس
أخلاقيــاً، ويمكــن حتــى اعتبارهــا عوامــل أخلاقيــة أو 
عوامــل أخلاقيــة مســتقلة. وعــى مــدى الســنين، امتــدت 
أخلاقيــات الآلــة والروبوتــات مــن تطويــر المركبــات 
تصميــم  إلى  أخلاقيــاً،  المســتجيبة  القيــادة  ذاتيــة 
ــخ، وقــد  ــات المصنعــة... ال ــة للروبوت ــات الأخلاقي المدون
اقــرح العــالم إســحاق أســيموف )1942( »ثلاثــة قوانــن 
العمــل الأخلاقــي  للروبوتــات« مــن شــأنها توجيــه 

ــي:  ــآلات، وه ل

• لا يجــوز للروبــوت أن يــؤذي إنســاناً، أو يســمح 	
للإنســان مــن خــال التقاعــس عــن العمــل 

ــه. ــاق الأذى ب بإلح

• يجــب أن يطيــع الروبــوت الأوامــر الصــادرة 	
عــن البــر إلا في الحــالات التــي تتعــارض فيهــا 

ــون الأول. ــع القان ــر م ــذه الأوام ه

• ــا أن 	 ــوده طالم ــوت وج ــي الروب ــب أن يحم يج
هــذه الحمايــة لا تتعــارض مــع القانــون الأول أو 

القانــون الثــاني.

الــذكاء  أخلاقيــات  أصبحــت  الأيــام،  هــذه  في 
الاصطناعــي مجــالاً أكــر عموميــة وأقــرب إلى أخلاقيــات 
الهندســة، بحيــث لا يتعــن علينــا افــراض أن الآلــة 
فقــط عامــل ذو طابــع أخلاقــي لتحليــل أخلاقياتهــا، 
بــل يتعــدى ذلــك ويــراوح البحــث في مجــال أخلاقيــات 
الــذكاء الاصطناعــي مــن التأمــات حــول كيفيــة تنفيــذ 
المبــادئ الأخلاقيــة العامــة أو المبــادئ الأخلاقيــة في 
الآلات المســتقلة المصنعــة بشريــاً إلى التحليــل التجريبــي 
والتحليــل المنهجــي للمبــادئ الأخلاقيــة، مثــل الإنصــاف 

ــة. ــر الأخلاقي ــدي للأط ــم النق والتقيي

مــن هنــا جــاءت الحاجــة إلى مشــاركة العديــد 
مــن المنظــات في تطويــر إطــار عمــل أخلاقــي للــذكاء 
الاصطناعــي. بطبيعــة الحــال، تختلــف وجهــات نظرهــم 
في بعــض النواحــي، ولكــن كان هنــاك أيضــاً إجــاع 
 Anna Jobin( ناشــئ عليهــم، فوفقــاً لدراســة حديثة لـــ
ــي  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــت أخلاقي ــد تقارب 2019( فلق
في مجموعــة مــن خمســة مبــادئ هــي: غــر مــؤذ، 
ــة التفســر،  والمســؤولية أو المســاءلة، والشــفافية وقابلي
والعــدل والإنصــاف، واحــرام حقــوق الإنســان المختلفــة 

ــن. ــة والأم ــل الخصوصي مث

ــذكاء  ــات ال ــادئ الخمســة لأخلاقي ــا تجيــب المب وهن
الاصطناعــي عــى أســئلة مختلفــة وتركــز بالأســاس عــى 

قيــم مختلفــة هــي: 

• ــي 	 ــذكاء الاصطناع ــتخدم ال ــب أن نس ــل يج ه
)مبــدأ  الــرر؟  في  للتســبب  وليــس  للخــر 

الإحســان / عــدم الإســاءة(.

• الــذكاء 	 يتســبب  عندمــا  لومــه  يجــب  مــن 
المســاءلة(. )مبــدأ  ضرر؟  في  الاصطناعــي 

• هــل يجــب أن نفهــم مــاذا ولمــاذا يفعــل الــذكاء 	
الاصطناعــي كل مــا يفعلــه؟ )مبــدأ الشــفافية(.

• هــل يجــب أن يكــون الــذكاء الاصطناعــي عــادلاً 	
أم غــر تمييــزي؟ )مبــدأ الإنصــاف(.

• ــة 	 هــل يجــب أن تحــرم منظمــة العفــو الدولي
احــرام  )مبــدأ  وتعززهــا؟  الإنســان  حقــوق 

حقــوق الإنســان الأساســية(. 
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ــن  ــث ع ــد الحدي ــه عن ــظ أن ــد أن نلاح ــراً، نري أخ

الــذكاء الاصطناعــي والآثــار الاجتماعيــة، فــإن أخلاقيــات 

الــذكاء الاصطناعــي هــي مــن المعايــر الأولى التــي ينظــر 

إليهــا. ولكــن هنــاك أطــراً نظريــة أخــرى للنظــر في 

ــة القائمــة عــى  ــات الأنظم ــة لخوارزمي ــوز الأخلاقي الرم

ــول  ــئلة ح ــرح أس ــال، تطُ ــبيل المث ــى س ــات. فع البيان

الآثــار الاجتماعيــة للــذكاء الاصطناعــي في المجــالات 

المتعــددة مثــل الثقافــات، ودراســات النــوع الاجتماعــي، 

ــب  ــكل الجوان ــل، تش ــة. وفي المقاب ــات الإعلامي والدراس

الإنســان والآلــة  بــن  للتفاعــل  والنفســية  المعرفيــة 

مســألة الإطــار الأخلاقــي المناســب للــذكاء الاصطناعــي... 

ببســاطة، هنــاك الكثيرمــن الأمــور في أخلاقيــات الــذكاء 

أو  البيانــات  مجــرد  مــن  أكــر  وهــي  الاصطناعــي، 

أخلاقيــات الخوارزميــات.

*عضو هيئة تدريس في فرع جنين.

  المراجع : 
 

https://tinyurl.com/ym6xn58j

https://ar.unesco.org/artificial-intelligence/ethics

https://www.digitaldubai.ae/ar/initiatives/ai-princi-
ples-ethics

    https://tinyurl.com/hnmv4b4c

https://interestingengineering.com/ethics-of-ai-bene-
fits-and-risks-of-artificial-intelligence-systems
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كيف أكون ناجحاً في الحياة

مي الشامي*

ــعى  ــي يس ــداف الت ــمى الأه ــن أس ــاح م ــدّ النج يع
الإنســان إلى تحقيقهــا في الحيــاة، وحتــى يحقــق مــا 
يصبــو إليــه لا بــد أن يمــر بسلســلة مــن التجــارب 
ــد  ــة وق ــا إيجابي ــون نتائجه ــد تك ــي ق ــات الت والمنعطف

ــلبية. ــون س تك

الثقــة  الشــخصية هــو  إن أهــم مفاتيــح نجــاح 
ــح  ــك مفاتي ــا يمتل ــروف أن كلاً من ــن المع ــس، وم بالنف
الشــخصية الناجحــة، إلا أن القلائــل هــم مــن يتمكنــون 

ــا. ــافها وتطويره ــن اكتش م

فالتعلــم حصيلــة تجــارب حياتيــة تمــر بمراحــل 
ــوات  ــن أولى خط ــب، وم ــاف والتجري ــث والاكتش البح
النجــاح الاســتمتاع بالإنجــاز مهــا كان بســيطاً، وعــدم 
اليــأس مــن الفشــل لأنــه قــد يقــود إلى نجــاح في حــال 
اعتــره الشــخص بدايــة وتجــاوزاً عــن المشــاعر والنتائــج 
ــة فاشــلة تعطــي  ــكل محاول ــه، ف ــة علي الســلبية المترتب
صاحبهــا دروســاً لمعرفــة مــا عليــه تجنبــه وتضيــف لــه 
البدائــل الممكنــة لتحقيــق أهدافــه، أي أن تقبــل الفشــل 

ــؤدي إلى الوصــول للنجــاح.  ــه ي ــم من والتعل

إضافــة إلى أن التركيــز عــى الــذات وتغذيتهــا بالعلوم 
وتقــوده  بالفــرد  لتســمو  مكانتهــا  تعــزز  والمعرفــة 
ليتحــدى الصعــاب ويطــور المهــارات لديــه، فضــاً عــن 

ــد. ــا هــو جدي ــم كل م ــل وتعل ــل لتقب ــة العق تغذي

ــات:  ــن العقلي ــن م ــود نوع ــوث إلى وج ــر البح تش
ــو.  ــات النم ــت، وعقلي ثاب

إن الأشــخاص مــن ذوي العقليــة الثابتــة يعتقدون أن 

صفاتهــم وذكاءهــم أمــور ثابتــة، وأن مواهبهــم الفطرية 
تغنــي عــن بــذل الجهــد الــازم لتحقيــق النجــاح، مــا 
ــة  ــخاص ذوو عقلي ــا الأش ــاة. أم ــم بالحي ــق تقدمه يعي
ــدرة  ــة في الق ــول الثابت ــاب العق ــون أصح ــو فيفوق النم
عــى تطويــر مهاراتهــم وعــدم الاستســام للفشــل، بــل 
اتخــاذه طريقــاً لتحقيــق النجــاح فيصلــون إلى مــا تصبــو 

إليهــم أنفســهم.

ومــن المهــارات التــي تقــود إلى النجــاح حســن 

ريادة ومجتمع

الادخــار والاســتثمار، فيجــب عــى الفــرد مراقبــة معــدل 
ــه  نفقات

للســيطرة عــى أي زيــادة أو نقصــان في الدخــل 
الشــهري.

ــد  ــد للفــرد أن يكــون دقيقــاً ومنظــاً في تحدي ولا ب
ــن  ــداً ع ــه بعي ــور حيات ــم أم ــعى لتنظي ــد ويس ــا يري م
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الفــوضى الفكريــة، كأن يــدون في ذاكرتــه الأهــداف 
ــا  ــذل كل م ــا، وأن يب ــي يســعى إلى تحقيقه ــة الت القريب
في وســعه ليحقــق مــا يريــد بالتســلح بالمهــارة ومرونــة 
التفكــر والقــدرة عــى التأقلــم بمختلــف الظــروف التــي 

يمــر بهــا. 

ــات  ــلح بصف ــن التس ــد م ــرى، لا ب ــة أخ ــن ناحي وم
ــل  ــى عق ــا ع ــق تأثيره ــة لعم ــة إيجابي ــخصية وطاق ش
الإنســان والمحيطــن بــه، مــا يســهم في تشــكيل علاقات 
ــد  ــة والتجدي ــم بالثق ــة تتس ــة ومنظم ــة ناجح اجتماعي
ــر  ــاح في التفك ــن النج ــا يكم ــد. ك ــن التقلي ــداً ع بعي
بدقــة في طبيعــة الســلوكيات التــي تصــدر في المواقــف 
الصعبــة والخــروج بأفضــل أســلوب للتعامــل معهــا، مــع 
ــداء  ــع إب ــد م ــل النق ــن وتقب ــال آراء الآخري ــدم إغف ع
الرغبــة في مشــاركة الآخريــن في المواقــف المختلفــة، 
والانطــاق في العمــل دون الالتفــات للعــرات الصغــرة 

ــات.  ــدد الطاق ــي تب ــة الت اليومي

وتذكــر دائمــاً أن الفشــل الحقيقــي هــو التوقــف عــن 
المحاولة

*عضو هيئة تدريس في فرع طولكرم
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قضايا المجتمع

العلاج الصامت في العلاقة الزوجية... مظاهر وحلول
د. عبد الحفيظ محمد مصلح*

تعتمــد بدايــة العلاقــات الزوجيــة في الغالــب عــى العاطفــة أكــر منهــا عــى المنطــق، لذلــك لا تظهــر اختــالات 
النضــج إلا بعــد فــرة طويلــة، ومألــوف في علاقــة مــا أن يكــون لــدى أحــد الشريكــن نضــج أكــر مــن الآخــر، وذلــك 
بســبب التجــارب والمواقــف الحياتيــة التــي يمكــن أن تخلــق نوعــاً مــن عــدم التــوازن وتكــون مصــدراً للاحتــكاك 
وســوء الفهــم والخلــل، وينعكــس هــذا عــى الأزواج في العلاقــة لدرجــة أنهــم يرفضــون التحــدث أو يرفــض أحدهــم 
ــون  ــم يتجاهل ــى أنه ــا يعن ــة أو »العــاج الصامــت«، م ــة الصامت ــع الطــرف الآخــر، وينفــذون المعامل التحــدث م
بعضهــم تمامــاً أو يتجاهــل أحدهــم شريكــه، ويبــدأ هنــا الانفصــال العاطفــي شــيئاً فشــيئاً، ويحــدث الضجــر بــن 
الزوجــن، حتــى أن الشريــك قــد تفوتــه العلامــات التــي تخــره أن شريكــه ليــس في حالــة صمــت وحســب، بــل 
لقــد انســحب حقــاً مــن الــزواج في الواقــع، وبحلــول الوقــت الــذي يصــل فيــه الزوجــان إلى حلــول، يكــون أحدهــا 
قــد طلــق نفســه عاطفيــاً بالفعــل مــن الــزواج، فأيـّـاً كانــت المشــكلة فالعــاج بالصمــت لا يصلــح أي شيء، فالعلاقــة 
الزوجيــة أساســها التفاهــم والمشــاركة والأخــذ والعطــاء بــن الزوجــن، ويجــب أن يفهــم كل منهــا الآخــر ويشــعر 
بــه ويتحــدث معــه ويعــرف أفــكاره ومشــاكله، فالعلاقــة الزوجيــة هــي الملجــأ العاطفــي لطرفيهــا لتحقيــق الراحــة 
والشــعور بالمحبــة والاهتــام، أمــا مســألة العــاج الصامــت فهــي مشــكلة حقيقيــة يعــاني منهــا الزوجــان وخصوصــاً 
ــد كل منهــا عــن الآخــر، وربمــا  ــة وبعُ ــور العلاق ــؤدي إلى جفــاف عاطفــي وفت ــد ت الســيدات، فهــذه المشــكلة ق
الانفصــال في نهايــة المطــاف، فكثــر مــن العلاقــات الزوجيــة أصبحــت مجــرد واجهــة اجتماعيــة قــد تبــدو مســتقرة 
ظاهريــاً، بمعنــى أن الزوجــن يتحدثــان معــاً ويخرجــان ويســافران كأسرة دون مشــاحنات بينهــا، لكنهــا خاليــة مــن 

الحــب والتفاهــم، وثمــة انعــدام للحــوار وفتــور للمشــاعر والعواطــف. 

ــي  ــد التدريج ــم، والتباع ــة التفاه ــة، وصعوب ــعور بالغرب ــن، الش ــن الزوج ــت ب ــاج الصام ــر الع ــن مظاه وم
بينهــا، وعــدم الرضــا عــن أفــكار الشريــك وتصرفاتــه، وعــدم تقبــل الطــرف الآخــر نفســياً، والنقــد الشــديد وعــدم 
الرغبــة في الحــوار، ورفــض محــاولات التقــرب مــن الشريــك، وغيــاب الموضوعــات المشــركة، وعــدم القــدرة عــى 

تقبــل العيــوب التــي تظهــر مــع العــرة، والتوقــف عــن التعبــر عــن المشــاعر، ونــدرة العلاقــة الحميميــة.
جامعة القدس المفتوحة 108
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فيمكــن أن يكــون الصمــت قــوة ســلبية في العلاقــة 
إذا مــا اســتخدم كوســيلة للعقــاب. وإذا كنــت أحدكــا 
صامتــاً لأنــه غاضــب أو يحمــل ضغينــة أو يحــاول تعليم 
الآخــر درســاً، فــإن النتائــج المحتملــة هــي الخــوف 
والارتبــاك والاســتياء. والعــاج الصامــت، المعــروف أيضــاً 
ــل،  ــن التفاع ــتمع م ــحب المس ــو أن ينس ــة، ه بالمماطل
ويرفــض المشــاركة أو الانخــراط، ويصبــح في الأســاس غــر 
مســتجيب، ويمكــن اســتخدامه لتجنــب الــراع، ولكــن 
ــل  ــر، مث ــرة أك ــع شري ــاً دواف ــه أيض ــون ل ــن أن تك يمك

ــاب، والألم الشــديد. الســيطرة والعق

وتقــول إليزابيــث شــو، المديــرة التنفيذيــة لعلاقــات 
ــت  ــدرج تح ــة تن ــز: »المماطل ــاوث ويل ــو س ــراليا ني أس
ــوان »الأمــور النفســية والمســيئة للعاطفــة”، وحتــى  عن
لــو لم تكــن نيــة الأذى موجــودة، فإنهــا تقــول إن العــاج 
الصامــت يمكــن أن تكــون لــه عواقــب »مؤلمــة ومزعجة« 
للمتلقــي، ويصبــح مصــدر قلــق حقيقــي عندمــا يتكــرر 
الســلوك. فقــد أظهــرت الأبحــاث أن فعــل التجاهــل أو 
ــي  ــاغ الت ــن الدم ــة م ــس المنطق ــط نف ــتبعاد ينش الاس

ينشــطها الألم الجســدي.

ــذي يتســم  ــة هــو ال إن الطــرف الصامــت في العلاق
ــرة  ــة م ــتعود العلاق ــى س ــرر مت ــن يق ــو م ــوة وه بالق
أخــرى. لهــذا الســبب هــو ضــار للعلاقــة، وهــذا يعنــي 
ــد  ــه لا يري ــت نفس ــوى، وفي الوق ــوازن الق ــالاً في ت اخت
ــه يعــرف بوجــود مشــكلة، وفي  تحمــل المســؤولية، لكن
ــى  ــع ع ــا يق ــم بم ــم أو لا يعل ــا يعل ــه ربم ــت عين الوق
الطــرف الآخــر مــن ضرر كبــر مــن عواقــب تجاهلــه لــه، 
ومــن تلــك الأضرار والعواقــب الــذي يشــكله لشريكــه، 
الألم العاطفــي، وانخفــاض احــرام الــذات، والشــعور 
بأنــه ليــس لديــه وجــود ذو معنــى، وفقــدان الســيطرة، 
والشــعور بالرفــض، والتهديــد، وعــدم الأمــان، والإحبــاط 

ــاب. الشــديد، وربمــا الاكتئ

عــى الزوجــن أن يعرفــا أن الــزواج أساســه الســكن 
والمــودة والرحمــة، وتشــمل الحــب والعطــاء والإحســاس 
بالأمــان والاحتــواء والاهتــام والرعايــة، مــع توافــر 
الصراحــة والشــفافية والوضــوح، ومحاولــة التفاهــم 
والتســامح،  والمرونــة  بخطئــه،  المخطــئ  واعــراف 

وتقديــم بعــض التنــازلات ومحاولــة تقبــل الــرأي الآخــر؛ 
فإنجــاح العلاقــة لا يعنــي أن يقــوم أحــد الشريكــن 
بــكل مــا يلــزم ويقــدم الآخــر كل العطــاء، بــل يجــب أن 
ــه الآخــر إلى جلســة  ــر مــا يجلب ــم كل منهــا تقدي يتعل
الحــوار، وتفهــم العيــوب وكل شيء لجعــل الشريــك يــرى 
ــر مــا تضيفــه مــن قصــارى الجهــد  ــك، وتقدي الخــر في

ــا. ــة وتوازنه ــاح العلاق ــاهمة في نج للمس

إذا كنــت الطــرف المتلقــي للعــاج الصامــت، فهــذا 
ــوي  ــر حي ــال أم ــل الفع ــة، فالتواص ــد العلاق ــد يفس ق
لعلاقــة صحيــة، وعليــك إعــادة فتــح خطــوط الاتصــال 
ــب في  ــت ترغ ــا إذا كن ــم م ــك لفه ــكك، وذل ــع شري م
علاقــة طويلــة تذكــر أن هــذا يتطلــب جهــداً، وأن 
الشــخص أو العلاقــة المثاليــة أمــر خــرافي، فالأخطــاء 

واردة وعلاجهــا ممكــن. 

لحــل المشــكلة، يحتــاج كلا الشريكــن إلى تحمــل 
المســؤولية عــن ســلوكهما ومحاولــة التعاطــف مــع 
بعضهــا، وأن يعلــم كل واحــد منهــا بــأن شريكــه هــو 
زوجــه أو زوجتــه، ويجــب التنــازل مــن أجــل اســتمرار 

ــدة. ــة جي علاق

لحــل  كاســراتيجية  الصامتــة  بالمعاملــة  أوصي  لا 
مشــاكل الــزواج، بــل أوصي ببعــض الحلــول للعــاج 

الأزواج. بــن  الصامــت 



جامعة القدس المفتوحة 110

- بحث الزوجين عن أسباب المشكلة: 

الأســباب  عــى  العثــور  الزوجــن  عــى  يجــب 
الحقيقيــة التــي دفعــت بهــا للوقــوع في هــذه الآفــة، 
ــول لتجــاوز هــذه  ــا، وإيجــاد الحل ــا مــن علاجه ليتمكن

الأزمــة العاطفيــة. 

- محاول��ة تجن��ب المش��اكل والخلافات 
في لغة الحوار:

• عدم التوقف عند الأمور التافهة. 	

• التفكير بعقلانية قبل اتخاذ القرارات. 	

• البحث عن الحلول بدل تبادل الاتهامات.	

المواجهة الذاتية:  - 

ــه  ــه نفس ــن أن يواج ــن الزوج ــى كل م ــب ع  يج
ويفكــر فيــا إذا كان هنــاك أي تقصــر مــن طرفــه بحــق 
شريكــه، وأن يطــرح عــى نفســه مجموعــة مــن الأســئلة 

لإيجــاد أجوبــة منطقيــة لهــا: 

• هل أهملت شريكي؟ 	

• ــة أمــل في 	 ــه بخيب هــل كنــت الســبب في إصابت
وقــت مــن الأوقــات؟ 

• ــن دون 	 ــد أو م ــأذى، بقص ــه ب ــببت ل ــل تس ه
ــد؟ قص

• هل تعاملت معه بعدم تقدير؟	

• هل منحته الدعم اللازم الذي يحتاجه؟	

ــئلة  ــن هــذه الأس ــة ع ــة الصادق ــأن الإجاب لا شــك ب
لهــا دور في إعــادة رونــق الحيــاة الزوجيــة، وتســهم 

ــت. ــاج الصام ــن الع ــص م ــراً في التخل كث

ــات  ــن استشــارة خــراء في العلاق - عــدم التحــرج م
ــق  ــكلات تعي ــود مش ــال وج ــة في ح ــة والأسري الزوجي

ــن.  ــن الزوج ــد ب ــل الجي التواص

الأمــر  تكــرار  عــدم  كيــف يمكنكــا  معــاً  قــررا 
. مســتقبلاً

هــذه القائمــة ليســت شــاملة أو ســحرية، لكــن 
الســعي وراء التواصــل والــزواج هــو عمــل شــاق في 
ــر  ــارات والص ــض المه ــاج إلى بع ــان، ويحت ــض الأحي بع
لتمكــن زواجــك عــى أن يصبــح أقــوى وأن يخــرج مــن 
وديــان الصمــت والوحــدة معــاً، وإذا لم تنجــح المحاولات 
واســتمر العــاج الصامــت بــإصرار أحــد الشريكــن، فقــد 
يكــون فــك الارتبــاط نوعــاً مــن أنــواع الحلــول وعــاج 
ــا  ــن أو كليه ــد الطرف ــب أح ــذي يصي ــي ال الألم النف

معــاً.

*عضــو هيئــة التدريــس – كليــة التنميــة الاجتماعية 
والأسرية

جامعة القدس المفتوحة – فرع الوسطى

المراجع:

https://www-fatherly-com.translate.goog

https://www.youm7.com/story/2014/11/18

https://www.annajah.net
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النفاق الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ظاهرة أم سلوك اجتماعي؟

تكنولوجيا ومجتمع

د. زردة شبيطة*

عــى قــول إخواننــا المصريــن: »بــا غــش.. فيــه نــاس 
بـ 100 وش«

المجــالات  في  وتقدمــه  المجتمــع  تطــور  ظــل  في 
الــذي أصبــح  كافــة، وخاصــة التطــور التكنولوجــي 
مرتبطــاً بمــدى تواصلنــا إلكترونيــاً عــر مواقــع التواصــل 
ــى في  ــل وحت ــت وفي العم ــا في البي ــي، أصبحن الاجتماع
الشــارع، نتواصــل إلكترونيــاً بكــرةٍ مــع الآخريــن، وبذلك 
ــاغل  ــغلنا الش ــي ش ــل الاجتماع ــع التواص ــت مواق أضح
ــر  ــر، الفق ــل الكب ــر قب ــه الصغ ــتغني عن ــذي لا يس ال

ــم. ــل المتعل ــل قب ــي، الجاه ــل الغن قب

ــه  ــت في ــة هــذا التواصــل في زمــن قل  ونظــراً لأهمي
ــك  ــاب تل ــى حس ــانية ع ــة والإنس ــات الاجتماعي العلاق
ــراء، أو  ــات الإط ــات، وزادت كل ــع، زادت المجام المواق
ــا شــخصاً أم  ــا لبعــض. وســواء أكرهن بالأحــرى زاد تملقن
أحببنــاه، فإننــا أصبحنــا نتفنــن في مدحــه، ونثنــى عليــه، 
ــن  ــه م ــأس ب ــم لا ب ــذا بك ــا ه ــرد إلين ــل ي ــو بالمقاب وه
المجامــات التــي تعجــز ألســنتهم عــن النطــق بهــا، ولكن 
ــد هــذا الإطــراء إذا كان  ــا، ويزي ــم بكتابته ــن أيديه تتفن
الطــرف الآخــر الــذي نتواصــل معــه إلكترونيــاً، مســؤولاً 
أو مــن الشــخصيات المهمــة؛ حســب موقــع مســؤوليته. 
ــدق  ــه الص ــل في ــن ق ــال إلى زم ــا الح ــل بن ــذا وص هك
ــه مــا يعــرف بالنفــاق الاجتماعــي  الإنســاني، وحــل محل
الإلكــروني الــذي أصبــح جــزءاً مــن واقعنــا، ومــن يومنــا.

ــرة  ــة إلى أن ظاه ــع الإلكتروني ــراء في المواق ــار خ أش
النفــاق تشــكلت عــى مواقــع التواصــل وبالأخــص 
»فيســبوك«، بوجــود طرفين في العالم الافــراضي، الأول ذو 
مصــدر قــوة ونفــوذ وهيبــة، وقــدرة عــى بنــاء علاقــات 
اجتماعيــة، ولــه مكانــة مميــزة في المجتمــع، أمــا الطــرف 
الثــاني فمواقفــه متلونــة ومهــزوزة وليــس مرتبطــاً بــدور 
ــه  ــة رغبات ــاق لتلبي ــعى إلى النف ــك يس ــي، لذل مجتمع

ــه ومصالحــه مــن الطــرف القــوي. وحاجات
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ــار الســيئة  ــن بالآث ــر مبال ــي، غ ــاق الاجتماع هــذا النف
الناجمــة عــن ممارســته، فهــو مــن جهــة يســهم في 
ــال  ــق، والاحتي ــذب، والتمل ــيئة؛ كالك ــادات س ــادة ع زي
ــات  ــن الصف ــا م ــة... وغيره ــدر والخيان ــر، والغ والتبذي
ــة  ــن جه ــه، وم ــن دين ــان ع ــد الإنس ــي تبع ــيئة الت الس
أخــرى جعلتنــا نلغــي العلاقــات الاجتماعيــة التــي تقــوم 
عــى اللقــاء وجهــاً لوجــه، والتــي نعــر مــن خلالهــا عــا 
ــن، ســواء  ــاه الآخري ــن مشــاعر اتج ــا، م ــدور بدواخلن ي
بالمحبــة أو بالكراهيــة؛ مــن خــال النظــرات، والإيماءات، 

ــث. ــة الحدي وطريق

وتأسيســاً عــى مــا تقــدم، فقــد آن الأوان لمجتمعنــا 
أن ينهــض مــن ســباته، بمثقفيــه وأكاديمييــه، والحــد 
مــن هــذه الظاهــرة أو مــن هــذا الســلوك الاجتماعــي، 
باتبــاع التوعيــة والتثقيــف عــر النــدوات، والمحــاضرات 
التلفزيونيــة والإذاعيــة، وتفعيــل  الدينيــة، والبرامــج 
ــة التنشــئة  ــى عملي ــة. ولا نن ــع كاف مؤسســات المجتم
الاجتماعيــة الصحيحــة، لمــا لهــا مــن دور أســاسي في 
ــة وفي  ــم الأخلاقي ــى القي ــة ع ــس البشري ــب النف تهذي
ــة  ــاة مدني ــاء حي ــى بن ــل ع ــدق، والعم ــا الص مقدمته
عصريــة، عــى أســس جديــدة يحكمهــا العقــل والتفكــر 
ــم  ــاء والقي ــى الصــدق والنق ــة ع ــاة قائم ــي، وحي العلم

ــة.  ــة الحقيقي ــم الديني ــة والتعالي ــة الحضاري الأخلاقي

ــاق  ــن النف ــص م ــإن التخل ــراً، ف ــس آخ ــراً ولي وأخ
الاجتماعــي الإلكــروني يســتلزم وجــود إرادة وعزيمــة 
ــن  ــاه الآخري ــادق تج ــي الص ــلوك الأخلاق ــة الس لممارس
باســتمرار؛ فــإن كان ذلــك غــر ممكــن، ووجدنــا صعوبــة 
ــا...  ــاق بمفردن ــن النف ــوع م ــذا الن ــع ه ــل م في التعام
فمــن الممكــن اللجــوء إلى اختصاصيـّـي تعديــل الســلوك.

*فرع قلقيلية- كلية التنمية الاجتماعية والأسرية

والنفــاق الاجتــاع الإلكــروني ليــس نفاقــاً دينيــاً، 
ــو  ــل ه ــر، ب ــن الكف ــام ويبط ــرء الإس ــه الم ــر في يظه
متعلـّـق بســلوك اجتماعــي، وعلاقــات فرديــة، وأمراض 
اجتماعيــة تؤثــر بقــوة عــى المجتمع وتماســك أفــراده، 
ويظهــر خطــره في أن النفــاق عمومــاً مذمــوم ومنبــوذ، 
ــرة  ــن أبي هري ــون. ع ــون مزيف ــن مكروه وأن المنافق
ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــال النب ــال: ق ــه ق ــه عن رضي الل
وســلم: »... وتجــد مــن شرار النــاس يــوم القيامــة عنــد 
ــأتي هــؤلاء بوجــه وهــؤلاء  ــذي ي ــه ذا الوجهــن، ال الل
بوجــه«. )وذو الوجهــن هــو الــذي يــأتي كل طائفــة بما 

يرضيهــا، فيظهــر لهــا أنــه منهــا ومخالــف لضدهــا(.

النفــاق  تزايــد  نلاحــظ  أصبحنــا  ذلــك  ورغــم 
الاجتماعــي الإلكــروني، خاصــة في المجتمعــات التــي 
تعتمــد عــى المحســوبية والمحابــاة كأســلوب حيــاة؛ فقد 
ــاع بجامعــة  ــم الاجت ــا، أســتاذة عل ــت هــدى زكري قال
أصبحــت  فيســبوك  إن صفحــات  الزقازيق-القاهــرة: 
ــوّن الاجتماعــي«، كــا أن الخــواص  شــاهدة عــى »التل
الجديــدة التــي أضيفــت للتفاعــل مــع التدوينــات 
ســاعدت عــى تغذيــة النفــاق، حيــث يرتدي المسُــتخدم 

ــذا. ــرح، وهك ــزن والف ــب والح ــة: الح ــع الأقنع جمي

ــذه  ــام ه ــال أم ــت المج ــل فتح ــع التواص إن مواق
الفئــة مــن المنافقــن وأصبحــوا يجدونهــا طريقــة 
مناســبة جــداً للتــودد لأشــخاص، لافتــاً إلى أن النفــاق 
ــة  ــاس في حال ــل الن ــة، ويجع ــق الأصلي ــي الحقائ يخف
ــذه  ــى ه ــاهدونه ع ــا يش ــع وم ــن الواق ــا ب ــرة م ح
ــاة،  ــن أشــكال الحي ــاق شــكلاً م ــح النف ــع. أصب المواق
ــر  ــدح آخ ــا يم ــخصاً م ــل ش ــا يجع ــرة، م ــاضراً بك ح

ــه.  ــن ورائ ــوء م ــه بالس ــدث عن ــه ويتح بوجه

ــة  ــن، معرف ــن والمتعلم ــن المثقف ــا نح ــو أردن فل
الســبب الرئيــي وراء بــروز هــذا النــوع مــن التملــق 
والنفــاق الإلكــروني، لوجدنــا أن الأســباب كثــرة؛ 
التــي  والبيئــة  تربيتنــا  بطريقــة  يتعلــق  بعضهــا 
ــل  ــي تحتم ــخصيتنا الت ــد لش ــا عائ ــها، وبعضه نعيش

ــا.   ــكيلها أو تكوينه ــواء في تش ــلبيات، س الس

نمــارس  جعلتنــا  وغيرهــا  الأســباب  هــذه  كل 
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علوم

هل للذاكرة 
البشرية حدود؟

سعاد العبد*

في دراســة معمقــة حــول الإبــداع 
ــور محمــد  والدمــاغ المنشــطر للدكت
جهــاد الجمــل، في كتابــه »تنميــة 
ــال: ــي«، ق ــر الإبداع ــارات التفك مه

 1.5 الإنســان  مــخ  يــزن 
وأكــر  أثقــل  ويعــدّ  كيلوغــرام، 
الأعضــاء في الإنســان، ويحتــوي عــى 
عــدد يــراوح مــا بــن 10 و50 مليــار 

عصبيــة. خليــة 

مــن  حجــاً  أكــر  والمــخ 

المعــدة، لكــن لا نســتطيع أن نمــأه 

المعــدة  نمــأ  كــا  بالمعلومــات 

هــذه  كانــت  إذا  إلا  بالطعــام، 

ومرتبــة. منظمــة  المعلومــات 

ــا الأبحــاث الحديثــة ومــن  وتمدن

خــال مقارنــة بــن المــخ والحاســوب 

بمعلومــات مفادهــا أن المــخ البــري 

المعلومــات  لتصنيــف  يتســع 

عــلــوم

جهــاز  يقــدر  لا  بمــا  وتخزينهــا 
ــى  ــاوة ع ــه، ع ــوب أن يفعل الحاس
يعمــل بسرعــة  البــري  المــخ  أن 

ومرونــة أكــر.

أمــا كيــف تعمــل الذاكــرة، فهــي 
ــاز  ــل جه ــد عم ــد بعي ــبه إلى ح تش
التســجيل؛ حيــث يمكننــا تســجيل 
ــم  ــط، ث ــه عــى شري ــا وتخزين صوتن
ــت  ــه في أي وق ــتماع إلي ــد الاس نعي
تغذيــة  يمكننــا  وبالمثــل،  نريــده. 
يتــم  وهنــاك  بالمعلومــات،  المــخ 
اســتدعاءها  ونســتطيع  تخزينهــا، 

ــة. ــد الحاج عن

يتــم  لا  التســجيل  جهــاز  في 

العمــل إلا بالضغــط عــى مفتــاح 

ــا يحــدث أيضــاً  التشــغيل، وهــذا م

للذاكــرة، بحيــث لا يمكــن حفــظ 

المعلومــات التــي نســمعها أو نراهــا 

فالذاكــرة  جيــداً،  انتبهنــا  إذا  إلا 

بمفــرده،  يعمــل  جهــازاً  ليســت 

لأنهــا تتكــون مــن عــدة أنظمــة 

ــة،  ــف مختلف ــؤدي وظائ ــدة ت معق

تنتــج في النهايــة قــدرة عــى تخزيــن 

ــا  ــا متاحــة إذا م ــات وجعله المعلوم

طلبناهــا.

ويتســع مــخ الإنســان لمســاحات 

هائلــة مــن المعرفــة تكفــي آلاف 

ثانيــة،  كل  الجديــدة  المعلومــات 

ــى  ــولادة وحت ــن لحظــة ال ــداء م ابت

ــف  ــيخوخة وتوق ــة الش ــر مرحل آخ

العمــل،  عــن  المــخ  أو  الدمــاغ 

ومعنــى ذلــك أنــه لا توجــد حــدود 

ــتطيع  ــي نس ــات الت ــم المعلوم لحج

ــال  ــا يق ــا، وم ــجلها في ذاكرتن أن نس

في هــذا المجــال أننــا نســتخدم أقــل 

مــن 10% مــن مقدرتنــا الهائلــة عــى 

ــددة  ــدرات مه ــذه المق ــظ، وه الحف

بقواعــد  معرفتنــا  عــدم  بســبب 

ــاك  تدريــب الذاكــرة. ويذكــر أن هن

جــزءاً كبــراً مــن المــخ »المخيــخ« بــه 

كــم هائل مــن التوصيــات العصبية، 

يبلــغ عددهــا نحــو 60 ألــف وصلــة 

تربــط الخلايــا العصبيــة ببعضهــا 
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عــى نحــو أشــبه بوصــات الأجهــزة 

الإلكترونيــة مثــل الحاســوب، بــل 

ــم  ــزء أضخ ــذا الج ــار ه ــن اعتب يمك

وأروع جهــاز حاســوب.

والأعصــاب تتفــرع مــن المــخ 
والنخــاع ألشــوكي، وتحتــوي عــى 
ــارات  ــل الإش ــة وتحم ــاف عصبي ألي
المــخ  إلى  الجســم  خــارج  مــن 
فهــو  المــخ  أمــا  أيضــاً،  والعكــس 
ــن  ــن ملاي ــة م ــة مكون ــة عصبي كتل
تجويــف  تمــأ  العصبيــة  الخلايــا 
الجمجمــة، وعندمــا تكتســب مهــارة 
جديــدة وأفــكاراً جديــدة، تتصــل 
ــة في  ــداب متفرع ــا أه ــذه الخلاي به
بهــا  لتلتقــط  مختلفــة  اتجاهــات 
ــة،  ــارات المختلف ــات والإش الإحساس
ــذه  ــة ه ــة العصبي ــل الخلي ــم ترس ث
طويــل  عصــب  خــال  الإشــارات 
ينتهــي بتفرعــات رقيقــة ليتصــل 
بخليــة عصبيــة أخــرى خــال هــذه 
التفرعــات، وبذلــك تنتقــل الإشــارات 
موجــات  هيئــة  عــى  العصبيــة 
كهربائيــة مــن خليــة إلى أخــرى.

وعــى الرغــم مــن أن المــخ يــزن 
نحــو 2% فقــط مــن جســم الإنســان، 
فإنــه يســتهلك نحــو 20% مــن طاقــة 
ــذاء  ــوز الغ ــر الجلوك الجســم. ويعت

ــل  ــخ ولا بدي ــد للم ــاسي الوحي الأس
ــه. وفي حــالات نقــص الجلوكــوز،  عن
ــي  ــزة الت ــو أول الأجه ــخ ه ــإن الم ف

تعــاني مــن هــذا النقــص، فيقــل 

التركيــز، وفي حــالات شــديدة نشــعر 

بالــدوار وقــد يحــدث إغــاء، فالمــخ 

أثنــاء  أيضــاً  الغــذاء  إلى  يحتــاج 

النــوم لأنــه لا يتوقــف عــن العمــل، 

ولكنــه يظــل يعمــل بصــورة هادئــة 

ــة. وبطيئ

ــن  ــات شــكلية ب وجــدت اختلاف

فمــخ  المــرأة؛  الرجــل ومــخ  مــخ 

الرجــل يــزن نحــو 1500 غــرام، بينما 

يــزن مــخ المــرأة 1400 غــرام، كما أن 

التعاريــج الموجــودة عــى ســطح مخ 

ــا  ــداً منه ــدداً وتعقي ــر ع ــل أك الرج

هــذه  زادت  وكلــا  المــرأة،  عنــد 

ــون  ــداً تك ــدداً أو تعقي ــج ع التعاري

ــر. ــذكاء أك نســبة ال

وضمــن الاكتشــافات الحديثــة 

عــن المــخ، بــدا للباحثــن أنــه ليــس 

في حالــة ســاكنة، بــل هــو عضــو 

قابــل للتحول والاســتخدام بأســاليب 

ــه يمكــن  ــذا فإن ــدة، ل ــق جدي وطرائ

مــن  ونزيــد  ذلــك،  عــى  البنــاء 

اســتفادتنا مــن وظائــف وأنشــطة 

المــخ باتباعنــا طرائــق أفضــل لتنميــة 

قــوى الإدراك والتفكــر والبحــث.

ــخ  ــه الم ــا يمثل ــم م ــى الرغ وع
فــان  عظيمــة،  ثــروة  مــن  لنــا 
الحقيقــة  في  النــاس  مــن  كثــراً 
الــروة  لا يســتفيدون مــن هــذه 
اســتفادة كافيــة، ربمــا لاســتخدامهم 
طرائــق تقليديــة محــدودة للتفكــر 
ــة  ــن عظم ــتفادة م ــم. والاس والتعل
المــخ أمــر يتطلــب تنميــة بعــض 
ــاس  ــض الن ــا، فبع ــارات وإتقانه المه
ــة  ــن الطاق ــراً م ــزءاً كب ــددون ج يب
لعمــل المــخ، ولــي نحقــق ذلــك 
نتقــن مهــارة ممارســة  يجــب أن 
الاســرخاء حتــى نســاعد المــخ عــى 

العمــل بكفــاءة.                                

فــرع  في  تدريــس  هيئــة  *عضــو 
بيــت لحــم.
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هــي ثقافــة التحــرر مــن الأحقاد 
ــة  ــي ثقاف ــة، وه ــة أو المحلي القومي
مجمعــة للــكل في كوكــب واحــد. 
وفي الواقــع، إن الغالبيــة العظمــى 
مــن البــر في حاجــة ماســة لثقافــة 
والمــودة،  الحــب  عــى  تجمعهــم 

الكوكبيــة  الثقافــة  فكــرة  ولعــل 
ــذا  ــى ه ــجعاً ع ــاً مش ــون مدخ تك
ــة  ــن التفكــر، فثم ــي م ــوع الراق الن
طــرق متباينــة للتعامــل بــن النــاس 
الــذي  العــالم  بلــدان  مختلــف  في 
ــن  ــم م ــى الرغ ــه، وع ــون في يعيش
أنهــم ينتمــون إلى عــدة ثقافــات 
ــدة  ــة واح ــم ثقاف ــم تجمعه إلا أنه
يطلــق عليهــا مســمى ثقافــة كوكــب 
ــن  ــدة ب ــة وطي ــاك علاق الأرض. وهن
فكــره هــذه الثقافــة وفكــره العلاقــة 
كغطاءيــن  والســاء  الأرض  بــن 
الــذي  الوقــت  ففــي  متكاملــن؛ 
ينظــر فيــه مــن يقطنــون الأرض إلى 

لهــم،  الســاء ويعتبرونهــا ســقفاً 
يكــون العكــس كذلــك لمــن ينظــرون 
ــون كل  ــن الســاء إلى الأرض، ليك م
منهــا غطــاء للآخــر. ولــو تأملنــا 
طبيعــة العلاقــات والمحتويــات في 
كل منهــا لوجدنــا تراكيب وتفاســر 
يقــر كل منهــا بعظيــم خلقهــم 
وشــأنهم. وعنــد التأمــل والبحث عن 
طبيعــة التناغــم بــن مــن يعيشــون 
عــى وجــه هــذه المعمــورة مــن بشر 
وهــم يســبحون ويهللــون، وبــن 
ــاة  ــة للحي ــم الكوكبي ــة نظرته طبيع
رؤيتهــم  وطبيعــة  جانــب  مــن 
ــن  ــة م ــة والخالي ــة والمنقوص الضيق
عمــق التحليــل عنــد تعاملهــم مــع 
البيئــة المحيطــة، لتوصلنــا إلى فكــرة 
مفادهــا أن الإنســان لا بــد لــه مــن 
وقفــة يتمكــن خلالهــا مــن تعديــل 
عدســة رؤيتــه للأشــياء المحيطة! وفى 
حالــة صبغهــا بالصبغــة الكوكبيــة 
لاســتطاع أن يــرى ويفكــر مــن خلال 
قبعــة زرقــاء تتلــون بلــون الســاء، 
المحيــط،  باتســاع  يفكــر  تجعلــه 
وسُــجن  التفكــر  اقتــر  فكلــا 
ــعر  ــدود، ش ــار المح ــر في إط وانح
والملــل  والضجــر  بالعجــز  البــر 
العنــان  أطُلــق  وكلــا  والضيــق، 

مقالات

ثقافة الكوكبية

”Cosmopolitan culture“

د. عاطف العسولي*

للتفكــر في اللامحــدود واللانهايــة 
غيرهــم  وســاعد  ذلــك  ســاعدهم 
عــى تــرك مســاحه للراحــة والحريــة 
الصعــداء،  جميعــاً  يتنفســوا  كي 
وتكــون تلــك البدايــة في البحــث 
عــن أسرار الســعادة مــن حولهــم... 
ــوع مــن التفكــر في  ولعــل هــذا الن
ــة يجعــل الإنســان،  ــة الكوكبي الثقاف
مهــا اختلــف نوعــه أو عرقــه أو 
لونــه أو دينــه، يــرى العــالم مــن 
للحيــاة.  منظــور مختلــف  خــال 
ولعــل فكــرة التأمــل الكوكبــي هــذه 
تجلــب المزيــد مــن الراحــة والهــدوء 
والخــر  الحــب  ثــم  والســام، 
والتســامح لمــن يمتثــل لمعناهــا عــى 
النحــو الــذى يجعلــه يســهم في دعــم 
ــره  ــن غ ــه وب ــجام بين أواصر الانس

ــع  ــن جمي م
س  جنــا لأ ا
يــة  لبشر ا
 . . لأخــرى. ا
تــم  ولــو 
جهاز  اختراع 

لتخطيــط 
ــة  ــم أدمغ ــتعراض رس ــة لاس الأدمغ
وجــه  عــى  الآن  يعيشــون  مــن 
هــذه الأرض، لوجدنــا قــدراً كبــراً 
مــن التجانــس والتناغــم والحــب 
الإشــارات  كل  في  والتســامح 
والذبذبــات بــن أدمغــة كل هــؤلاء، 
ــارات  ــر المس ــاج إلى تغي ــا تحت لكنه
للبحــث عــن تلــك الإشــارات، لذلــك 
ــك  ــل تل ــكان تبدي ــون بالإم ــد يك ق
المســارات مــن الحقــد والكراهيــة 
والغــل والحســد، وكذلــك الصراعــات 
بمســارات  للإنجــازات  المعطلــة 
ــام!  ــب والس ــة للح ــزة وداعم محف
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ــف  ــو: »كي ــي ه ــؤال المنطق والس
يمكــن لنــا ذلــك؟« وكيــف يمكن أن 
نجمــع ذبذبــات كل هــذه الأدمغة 
عــى الحــب مــن جديــد؟ وكيــف 
ــن  ــى م ــاز أع ــراع جه ــن اخ يمك
المســارات  لتصحيــح  الالتراليــزك 
هــذه والبــدء مــن جديــد بالرؤيــة 
الكوكبيــة الجديــدة؟ وكيــف يمكــن 
للإنســان أن يعيــد برمجــة وتهيئــة 
دماغــه وأدمغــة المحيطــن بــه لكي 
تذهــب مــن ذاكرتــه وذاكرتهــم 
والحــزن  الأسى  مشــاعر  كل 
والكراهيــة  والطغيــان  والظلــم 
حــذف  وبــدون  والعصيــان، 
الضروريــة  الأساســية  للملفــات 
وفي  تحييدهــا...  بإمكانــه  التــي 
ــن  ــة تكم ــرة المطروح ــذه الفك ه
وتتعلــق  العنــوان،  في  الإجابــة 
خــال  مــن  والتفكــر  بالرؤيــة 
ــي  ــة، وه ــة الكوكبي ــوم ثقاف مفه
إجــراءات  عــدة  تتطلــب  قــد 

يتمثــل البعــض منهــا في:

الأشــياء  في  التفكــر  أولاً- 
مقلــوب،  نحــو  عــى  الســلبية 
ــا،  ــل فيه والبحــث عــا هــو جمي
ورائهــا.  مــن  الحكمــة  وتحــرى 
ولعلــه يــرى أنــه الأفضــل مــن 
ــك  ــو بذل ــر، وه ــن الب ــن ملاي ب
مــن الســعداء. وكذلــك التفكــر 

الإيجابيــة  الأشــياء  في  بالمقلــوب 
للإكثــار منهــا وتعميــم اســتمرارها.

ثانيــاً- البحــث عــن الأشــياء 
تجلــب  التــي  والموضوعــات 
يشــاهد  كأن  والمحبــة  الراحــة 
مقطعــاً أو حالــة جالبــة للابتســامة 
والســعادة، والابتعــاد عــن أماكــن 
الــراع والشــجار التــي تســتدعي 
كل الأفــكار والانفعــالات الســلبية، 
مشــاهدة  عــن  مثــاً  فيبتعــد 
الأفــام الجالبــة لهــذه الحالــة.     

ــاً- إقصــاء كل فكــرة ســلبية  ثالث
تحــوم حــول معاملاته مــع الآخرين، 
وعــدم الســاح لهــا بالمكــوث في 
ــا تمــر بســام  ــاً، فيدعه ــه مطلق عقل
وبسرعــة دون تأثــر، ويضــع لهــا 
الفكــرة الإيجابيــة المضــادة لهــا... 
وحتــى لا تعــود مــرة أخــرى، يشــغل 
نفســه دائمــاً بالأفــكار الإيجابيــة، 
بالرؤيــة  فعليــه  يســتطع  لم  وإن 
جــال  إلى  والالتفــات  الكوكبيــة 
ــم  ــا الكــوني وعظي الطبيعــة وتداوله
ــا  ــع اعتماديته ــا وبدي ــا وأثره خلقه

وتكاملهــا.                                                       

الإنســان  يعقــد  أن  رابعــاً- 
ــه  ــر مــن طريقت ــة عــى التغي الني
ــق  ــر إلى الأفضــل، وتحقي في التفك
ــيئاً إلى أن  ــيئاً فش ــر ش ــذا التغي ه
يصــل إلى نقطــة الاعتــدال عــى 
منحنــى التغيــر الشــخصي والأسري 
في  الاســتمرار  ثــم  والمجتمعــي، 
إحــراز مزيــد مــن التقــدم والمثابرة 

ــاط.  ــدم الإحب وع

مــن  يجعــل  أن  خامســاً- 
بــه  الخــاص  الــذات  حديــث 
ــه  ــه الل ــا كتب ــا بم ــاً في الرض نموذج

لــه، ونموذجــاً في الزهــد بمــا كتبــه 
اللــه لغــره مــن البــر. 

سادســاً- أن يلتمــس الأعــذار 
للآخريــن دومــاً، وأن يعفــو عنهــم 
وعــن زلاتهــم، ويصنــع مــن نفســه 

نموذجــاً في التســامح. 

بخلــق  يتحــى  أن  ســابعاً- 
التواضــع، وأن لا يهمــش الآخريــن، 
وألا يجنبهــم حبــه وخــره، وأن 
يتخــى عــن سياســة التجاهــل لمــن 
ــه.                              ــتمرة ل ــم المس ــعر بمحبته يش

ثامنــاً- التغافــل عما لا يشــتهى 
البشريــة  الأحاديــث  كل  اليــه 
ــكل  ــتمرار ل ــراء باس ــم الإط وتقدي

ــل. ــن وجمي ــول حس ــل أو ق فع

بالصــر  التحــي  تاســعاً- 
والإبقــاء  والهــدوء،  الجميــل 
الصمــت  والتــزام  الــود،  عــى 
التــي  المواقــف  بعــض  في 
الجــدل.  كــرة  تتطلــب   لا 
عــاشراً- أن يعلــم أن أهــم أسرار 
ــكل  ــي أن ال ــة ه ــة الكوكبي الثقاف
ــل  ــر ممــن ســبقوه قب ــان، فيعت ف
أن يكــون عــرة لمــن ســيأتي بعــده.

الاجتماعيــة  الخدمــة  *أســتاذ 
المشــارك

جامعة القدس المفتوحة – غزة
aasouli@qou.edu
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خريف الفقدان…
وألم الرحيل

د. نهى عفونة*

ــقطت  ــطينيات، وس ــات فلس ــاث مبدع ــت ث ترجل

الخريــف  أوراق  كتســاقط  أيديهــن  مــن  أقلامهــن 

ــات ســافة حجــاوي،  ــات الكاتب ــت الأديب ــن، رحل الحزي

وإلهــام أبــو غزالــة، وليــى الأطــرش، وهــنّ يقبضــن عــى 

الأمــل والحلــم والثقــة بالعــودة. ظلــت أرواح الرائــدات 

الفلســطينيات الراحــات تحلــق في ســاء الإبــداع حتــى 

الرمــق الأخــر، فألهمــن أجيــالاً مــن الشــابات في مجالات 

ــن. ــة والف الأدب والسياســة والترجم

أوجعنــا هــذا الخريــف، فباغتنــا أيلــول برحيــل 

ــث  ــاوي في الثال ــافة حج ــت س ــن، رحل ــن ملهمت كاتبت

ــة وفي الســابع عــر مــن  ــام قليل ــه، وبعــد أي عــر من

أيلــول تبعتهــا الدكتــورة إلهــام أبــو غزالــة. وبعــد شــهر؛ 

أي في الســابع عــر مــن تشريــن الأول يكتمــل الضلــع 

الأخــر في مثلــث الفقــد، فترحــل عــن عالمنــا فجــأة 

ــوم  ــع الي ــا م ــى الأطــرش، ويتصــادف موته ــة لي الروائي

العالمــي للمــرأة الكاتبــة، ولربمــا أراد العــالم أن يحتفــي 

بهــا في يــوم رحيلهــا، وغــادرت الكاتبــات الثــاث هــذه 

ــا في »ســفن الرحيــل«، وهــذا هــو عنــوان الســرة  الدني

الذاتيــة للمبدعــة ســافة حجــاوي، التــي ووري جثمانهــا 

ــرة مــن  ــاوز الع ــازة خجولــة لم تتج في رام اللــه بجن

المشــيعين، وكــم آلمنــي هــذا الإهــال والجحــود للإبــداع 

وللمبدعــة حتــى في رحيلهــا الهــادئ، وكأنهــا ورقــة 

اصفــرتّ في الخريــف، فحملتهــا الريــح بخفــة بعــد 

ــر. ــتقرهّا الأخ ــداً إلى مس ــا بعي ذبوله

مقالات

يذهــب البــر ويبقــى الأثــر، ففــي معجــم »أعــام 

ــه ســراً  ــن دفتي ــذي يضــم ب النســاء الفلســطينيات« ال

تشــكيليات  وفنانــات  وشــاعرات  لأديبــات  ذاتيــة 

وعالمــات وإعلاميــات ومؤرخــات وخطاطــات... أفــردت 

الكاتبــة اللبنانيــة غريــد الشــيخ محمــد مســاحة كبــرة 

للحديــث عــن أعــال ســافة حجــاوي وإبداعاتهــا، 

وعــى وجــه الخصــوص في مجــال الترجمــة، ونذكــر هنــا 

ــم جــرا  ــب التلحمــي جــرا إبراهي ــا الأدي ــه عنه ــا قال م

ــال. ــذا المج ــه في ه ــا وريثت بأنه

ــى  ــافة حت ــارة س ــن ألم خس ــو م ــا نصح ــا كدن وم

نــزل خــر رحيــل دكتــورة اللغويــات إلهــام أبــو غزالــة في 

الكويــت كالصاعقــة عــى قلــب مــن عرفهــا وأحبهــا وقرأ 

إنتاجهــا وبخاصــة تركيزهــا عــى النســاء، أعــدت وحررت 

مــع )بنــي جونســون( كتــاب »نســاء رياديــات: د. هالــة 

ــا  ــن اهتمامه ــاء«، وضم ــرات الأصدق ــه / تذك ــا الل عط

بالنــوع القصــي كتبــت مجموعتهــا القصصيــة »نســاء 

ــا  ــب اهتمامه ــو لهي ــئ أو يخب ــت« ولم ينطف ــن صم م

بقضايــا المــرأة، فعملــت عــى تأســيس معهــد دراســات 

المــرأة في واشــنطن وبرنامــج دراســات المــرأة في جامعــة 

ــاء  ــن، ج ــة في جزأي ــرتها الذاتي ــرت س ــت، ون ــر زي ب
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الأول بعنــوان: »العنقــاء أبــداً: الخــروج مــن يافــا بــدءاً«، 

وأكملــت ســرتها في جــزء ثــانٍ حمــل عنــوان: »رفرفــات 

العنقــاء: ســرة فلســطينية«. ويشــاء قــدر هــذه العنقــاء 

أن ترفــرف روحهــا وترحــل في الكويــت؛ لتدفــن في مــدن 

الملــح بعيــداً عــن فلســطين التــي أحبتهــا في رحلــة حيــاة 

حافلــة بالعطــاء، بــدأت مــن يافــا ورام اللــه، وطوفــت 

في بــاد المعمــورة عمــاً وإنتاجــاً، وصعــدت روحهــا إلى 

بارئهــا في الكويــت. وخــرت فلســطين والحركــة الأدبيــة 

قلــاً صلبــاً مدافعــاً عــن قضيتهــا وشــعبها، فوداعــاً أيتهــا 

العنقــاء في رمــال الخليــج.

واســتمرت فاجعــة الفقــدان هــذه المــرة، فجــاء 

ــاً  ــاً وصادم ــرش مدوي ــى الأط ــة لي ــل الروائي ــر رحي خ

مــن العاصمــة الأردنيــة عــان، فالكاتبــة ليــى الأطــرش 

واحــدة مــن رموز الأدب الفلســطيني والعربي والإنســاني، 

وقيمــة وقامــة أدبيــة وثقافيــة، فــازت بجائــزة فلســطين 

التــي  الغوايــة«،  »ترانيــم  روايتهــا  عــن  التقديريــة 

رصــدت فيهــا الحيــاة في المدينــة المقدســة في حقبــة 

تاريخيــة مهمــة، وجابــت بقرائهــا شــوارع القــدس 

بالعمــل  وحاراتهــا وأزقتهــا بيراعــة كاتبــة متمرســة 

ــا  ــة بالحــق في مدينتن ــروائي، وبــروح فلســطينية مؤمن ال

وعاصمتنــا الفريــدة في جمالهــا. كــا فــازت بجائــزة 

ــا »لا  ــن روايته ــام 2019 ع ــة ع ــة العربي ــارا« للرواي »كت

ــة  ــا الروائي ــن أعماله ــر م ــة إلى كث ــا«، إضاف تشــبه ذاته

ــت  ــة تح ــرتها الذاتي ــت س ــة، وكتب ــات المسرحي والكتاب

ــا إلى  ــوان: »نســاء عــى المفــارق«، وترجمــت أعماله عن

ــات. ــدة لغ ع

ــل  ــذا الرحي ــا به ــل يصفعن ــارد وثقي ــف ب ــة خري ثم

ــول  ــن في حق ــن بصماته ــات وضع ــاث كاتب ــع لث الموج

ــن في  ــا أنتج ــعبهن بم ــة ش ــن قضي ــرن ع ــداع، وع الإب

الآداب والفنــون، وحــريّ بنــا الاحتفــاء بهــن وبإبداعهــن 

وقــراءة الكتــب التــي خطتهــا أناملهــن بمــداد فكرهــن 

ــاً  ــراً باقي ــن وأث ــر الزم ــى ســفيراً ع ــاب يبق ــرّ، فالكت الن

ــب أن  ــا يج ــة. ك ــاة الثقافي ــد الحي ــن رواف ــداً م وراف

نوجــه الطلبــة لقــراءة هــذا الإنتــاج الغزيــر لهــؤلاء 

ــل  ــم، ب ــاث تخرجه ــاً لأبح ــون موضوع ــات؛ ليك المبدع

وقضايــا بحثيــة لرســائل الماجســتير، لعلنــا بهــذا الاهتمام 

نوفيهــن بعضــاً مــن العرفــان والتقديــر لجهدهــن المقدم 

ــذي  ــة والســجل الأدبي الفلســطيني، ال ــة الثقاف في خدم

لا يقــل أهميــة عــن غــره مــن المجــالات، فطــوبى لهــن 

ــاز. ــة بالإنج ــرة الحافل ــرتهن العط ــرتهن ومس س
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مقالات

STEAM تجربتي في الملتقى العلمي الإبداعي
لميس باسم شلش*

ــود، وهــو  ــذ عق ــات )STEM( من ــا والهندســة والرياضي ــوم والتكنولوجي ــم العل ــج التكامــي في تعلي جــاء النه
منهــج تعليمــي تجريبــي يتــم فيــه دمــج تطبيــق المعرفــة والمهــارات مــن خــال مشــاريع أو مشــكلات تعليميــة في 
الســياق، يقــوم عــى التفكــر النقــدي والتحليــل المنطقــي والاستفســار والتعلــم القائــم عــى المشــاريع، وهــو ليــس 
مجــرد اختصــار للعلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات فقــط، ولكنــه منحــى يجــري فيــه دمــج كل هــذه 

الموضوعــات، إنــه نهــج متماســك متعــدد التخصصــات يعتمــد عــى التعلــم العمــي.

أدرك صنــاع القــرار أهميــة تعليــم العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات )STEM( خاصــة في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، عــى إثــر نتائــج التقاريــر التــي تشــر إلى تخلــف أمريــكا عــن البلــدان الصناعيــة الأخــرى في 
المجــالات عاليــة التقنيــة، الــذي يعــد تهديــدًا للازدهــار الاقتصــادي لهــا، ومــن هنــا دق الرؤســاء ناقــوس الخطــر 
ــا«  ــح »حقيقيً ــم يصب ــات، كــون التعل ــا والهندســة والرياضي ــوم والتكنولوجي ــم العل ــة توظيــف تعلي ــن أهمي معلن
ويمنــح الطلبــة فرصًــا لمعرفــة العلاقــة بــن المحتــوى الــذي يدرســونه وتطبيــق هــذا المحتــوى بطــرق موثوقــة وذات 

صلــة بالواقــع والبيئــة المحيطــة. 

ويحُــدث تعليــم )STEM( نقلــة نوعيــة في التعلــم بشــكل عــام، والتعلــم المبكــر بشــكل خــاص، كــون المتعلمــون 
الصغــار فضوليــون بطبعهــم، ولديهــم مهــارات التفكــر الخاصــة بهــم، يجــب أن يبــدأ تعزيــز هــذه القــدرات الفطريــة 
في أقــرب مســتوى في الســنوات الأولى، لإرســاء أســاس قــوي ومتــن لديهــم للبنــاء عليــه في مراحــل تعلمهــم اللاحقــة، 
ــج  ــن التجــارب الخاصــة للوصــول إلى النتائ ــم م ــكاب الأخطــاء والتعل ــة وارت ــال عــى التجرب إذ يشــجع STEM الأطف
الصحيحــة، بــدلاً مــن الاعتــاد عــى مــا يقولــه الكتــاب المــدرسي فقــط، مــا يجعــل عمليــة التعلــم ممتعــة، وذات صلــة.

ــم  ــم العمــي، إلى التعل ــوي إلى التعل ــر بشــكل حي ــذي يفتق ــدي، ال ــم التقلي هــذا تحــول نموذجــي مــن التعلي
الأفضــل والأعمــق بكثــر، وتعلــم كيــف ترتبــط المفاهيــم التــي يتــم تدريســها بالعــالم الحقيقــي وكيــف أن تعلمهــا 

يســاعد الأطفــال في حــل مشــاكلهم اليوميــة.

وفي الســياق الفلســطيني، حرصــت وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية في برنامــج »ســتيم فلســطين« بالشراكــة 
مــع الجامعــات الفلســطينية عــى تحســن جــودة التعليــم ومخرجاتــه، وتنميــة مهــارات التفكــر الإبداعــي لــدى 
طلبــة المــدراس، ومشــاركتهم في مشــاريع علميــة تطبيقيــة توظــف العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، 

وتعــزز دافعيتهــم نحــو التعلــم.
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جامع��ة الق��دس المفتوح��ة وملتق��ى 
العلم��ي  STEAM

أطلقــت كليــة العلــوم التربويــة في جامعــة القــدس 
المفتوحــة فعاليــات ملتقــى STEAM العلمــي، والــذي 
يهــدف إلى مســاعدة طلبــة المــدارس في فهــم المفاهيــم 
ــي  ــار تكام ــع STEM في إط ــة بمواضي ــة المرتبط العلمي
ــون،  ــة، والفن ــا، والهندس ــوم، والتكنولوجي ــج )العل يدم
والرياضيــات(، وإن لاحظتــم إدخــال الفنــون إلى تعليــم 
ــك  ــات، فذل ــة والرياضي ــا والهندس ــوم والتكنولوجي العل
نظــراً لــرورة الاهتــام بالجوانــب الإنســانية والتربويــة 
بجانــب العلــوم الأخــرى التــي ينُظــر لهــا بصلابتهــا 

.STEAM لتصبــح

وخــال فعاليــات ملتقــى STEAM العلمــي شــارك 
الطلبــة في أنشــطة علميــة عمليــة تســتهدف مهاراتهــم 
ــالم  ــا: نشــاط »رحــول« في ع ــة، منه ــم التفكيري وقدراته
ــاء  الحاســوب، ونشــاط الاســتزراع الســمكي، ونشــاط بن
جهــاز )الســيزموغراف( لقيــاس شــدة الــزلازل، ونشــاط 
بنــاء رافعــة الهيدروليكيــة، ونشــاط الطاقــة الشمســية.

وتمثلــت مشــاركتي في ملتقــى STEAM في تنفيــذ 
نشــاط بنــاء جهــاز )الســيزموغراف( لقيــاس شــدة الــزلازل، 
الــذي اســتهدف طلبــة مــدارس محافظــة ســلفيت، والــذي 
نفــذ في فــرع الجامعــة في المحافظــة، وبلــغ عدد المشــاركين 
مــن الطلبــة )23( مــن الصفــوف الســابع والثامن والتاســع، 
و)8( معلمــن، قــام الطلبــة خــال النشــاط بالمشــاركة 
الفعليــة في محــاكاة جهــاز )الســيزموغراف( أو كــا يعــرف 

بمقيــاس ريخــر نســبة إلى مخترعــه.

ــات،  ــة إلى مجموع ــيم الطلب ــاط في تقس ــدأ النش وب
وطــرح أســئلة عامــة عــى الطلبــة تمهيــداً للنشــاط 
ــول  ــم ح ــابقة لديه ــة الس ــر المعرف ــدى توف ــاس م وقي
ــاس  ــا، وقي ــة حدوثه ــباب وكيفي ــزلازل، وأس ــوم ال مفه

ــا. ــدتها وقوته ش

وتمثـّـل التطبيــق العمــي في قيــام الطلبــة بصنــع 
ــت  ــون، وتثبي ــدوق الكرت ــى صن ــف أع ــب في منتص ثق
الكــوب  بالحبــل وثقــب منتصــف  الورقــي  الكــوب 
ــال  ــم إدخ ــن ث ــبة، وم ــال المناس ــم بالأثق ــت القل وتثبي
الــورق البيــاني في أســفل الصنــدوق والتأكــد مــن أن 

رأس القلــم المدبــب يقــع عــى الــورق البيــاني، ولعمــل 
ــع  ــدوق م ــة أو الصن ــز الطاول ــام به ــزم القي ــاز يل الجه
التزامــن مــع ســحب الــورق البيــاني، ليقــوم القلــم برســم 
بيــاني يمثــل فيــه المحــور الســيني الفــرة الزمنيــة ومــدة 

ــزال. ــدة الزل ــادي ش ــور الص ــزال، والمح الزل

عــى  قادريــن  الطلبــة  أصبــح  النشــاط  وأثنــاء   
مشــاهدة تطبيــق النهــج التكامــي STEAM، واســرجاع 
المحتــوى العلمــي الــذي توفــره المناهــج الدراســية 
الخاصــة بهــم، في ســياق تعليمــي وبيئــة تفاعليــة، 
تتنــاول مفاهيــم تتكامــل مــع مختلــف العلــوم، لتصبــح 
ــة بالواقــع، ليخــرج المحتــوى العلمــي الجامــد  ذات صل
إلى حيــز التطبيــق، والتفاعــل، ومنطقيــة التســاؤل حــول 

ــه؟!«  ــتفادة من ــدى الاس ــم وم ــا نتعل ــة م »أهمي

وكانــت مشــاركتي في الملتقــى إضافــة نوعيــة لي، 
وهــذا تجــى في رؤيــة الطلبــة وتفاعلهــم خــال العمــل 
في مجموعــات، ورؤيــة التعــاون وروح الفريــق فيــا 
بينهــم، وكانــت التغذيــة الراجعــة مــن الطلبــة إيجابيــة، 
أخــرني أحــد الطلبــة بأنــه »ســعيد جــداً بالمشــاركة، وأنه 
ــورة  ــه ص ــح لدي ــم، وأصب ــع في التعل ــت ممت ــى وق أم
ــزلازل وارتباطــه  ــدى تداخــل موضــوع ال أوســع عــن م
مــع العلــوم والرياضيــات والرســم الهنــدسي«، وأشــارت 
طالبــة أخــرى إلى »أن الحصــص في المدرســة ينقصهــا 
ــاط  ــا في نش ــة ك ــطة العملي ــي والأنش ــب التفاع الجان

ــزلازل«. محــاكاة ال

التربويــة  المؤسســات  دور  أثمــن  الختــام،  وفي 
والتعليميــة كافــة، التــي تهــدف إلى رفــع جــودة التعليــم 
وتحســن مخرجاتــه، ضمــن بيئــة تفاعليــة مرتبطــة 
بالســياق والحيــاة اليوميــة، ليصبــح التعلــم ذو معنــى.

*عم﻿ادة كلية العلوم التربوية
   جامعة القدس المفتوحة
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لم تكن صدفة.. بل فرصة
أ. يزن اللحام *

ــتفدت  ــة اس ــي فرص ــل ه ــة، ب ــن صدف ــاً لم تك فع

ــردد أو خــوف،  ــه دون ت ــو إلي ــا أصب ــا، وحققــت م منه

ــا  ــذا م ــدة، ه ــة واح ــو للحظ ــوراء ل ــر إلى ال دون النظ

حصــل لي. فعندمــا نجحــت في امتحــان الثانويــة العامــة 

ســنة 2000 لم أكــن أعــرف مــا الجامعــة التــي سأســجل 

ــن  ــط م ــه. وبضغ ــب في ــذي أرغ ــا ولا التخصــص ال فيه

ــاء، ســجلت في إحــدى الجامعــات الفلســطينية،  الأصدق

ــرب،  ــن ق ــه ع ــرف علي ــص والتع ــار التخص ــد اختي وبع

ــد  ــبني، وبع ــذي يناس ــص ال ــس التخص ــه لي ــدت أن وج

وقــت مــن الزمــن اندلعــت الانتفاضــة الثانيــة وأصبــح 

ــن  ــر م ــداً أك ــاً وجه ــذ وقت ــة يأخ ــاب إلى الجامع الذه

ــل  ــا والتنكي ــال لمرورن ــة الاحت ــة إلى عرقل ــازم، إضاف ال

ــا  ــذا م ــة، وه ــا إلى الجامع ــب به ــرة أذه ــا في كل م بن

دفعنــي أنــا وغــري مــن الطلبــة إلى تغيــر طرقنــا بطــرق 

جبليــة وعــرة حتــى نتمكــن مــن الوصــول إلى المحــاضرة، 

ــا عــى الرغــم مــن علامــات  ــل عذرن ــا لا يقب وإن تأخرن

التعــب والإجهــاد الباديــة عــى هيئتنــا، فبــدأت حينهــا 

أفكــر جديــاً وأطــرح عــى نفــي العديــد مــن الأســئلة 

التــي كان أبرزهــا، مــا الــذي ألزمنــي بالتســجيل في هــذه 

الجامعــة وهــذا التخصــص؟  ومــن أقنعنــي؟ ومــا الــذي 

أقحمنــي بــكل هــذه المشــكلات؟ أســئلة كثــرة دارت في 

خاطــري، ووجــدت لمعظمهــا إجابــات. وحينهــا تذكــرت 

مــا دار بينــي وبــن خــالي مــن حديــث قبــل التســجيل 

في الجامعــة، كان محــور كلامــه يتمركــز حــول »أفضــل 

خيــار لــك هــو جامعــة القــدس المفتوحــة، هــي المــكان 

ــك الفــرة لم  ــك«، ففــي تل المناســب لطموحــك وتوقعات

أكــن مقتنعــاً بهــذا، لكــن مــع مــرور الوقــت والتفكــر 

ــداً عــن  ــكان المناســبين بعي ــار والم ــه الخي ــاً وجدت عميق

ضغــط أي شــخص عــيّ، بعيــداً عــن أقــوال وتنمــر 

النــاس، وبعيــداً عــن كل ذي اقــراح ســلبي. وفعــاً، 

اخــرت جامعــة القــدس المفتوحــة، وبــدأت بإجــراءات 

ــم،  ــاء معه ــي البق ــاء يريدونن ــة أصدق ــل دون رغب النق

ولكــن مــا حــدث عكــس ذلــك؛ فقــد أقنعــت بعضهــم 

ــا حصــل معــي  ــا حصــل. وم ــال معــي، وهــذا م بالانتق

ــزوج  ــف ومم ــو مختل ــد، فه ــر في آنٍ واح ــب وكب غري

ــكر  ــاعر الش ــط بمش ــدي، ومختل ــة والتح ــاعر الرغب بمش

للــه عــى هــذه النعــم، فســألت نفــي: مــا جــال 

ــم  ــرة تض ــة كب ــن جامع ــل م ــزن لتنتق ــا ي ــرك ي بخاط

الملاعــب والحدائــق والمســارح والمطاعــم، والقاعــات 

والســاحات وكل مــا يتمنــاه أي طالــب؟ لكــن كل هــذا 

ــكل  ــكان، ف ــص ولا الم ــه ولا التخص ــا تمنيت ــو م ــس ه لي

هــذا ســتتركه وراءك ويبقــى مــا أنــت عليــه ومــا تفكــر 

فيــه ومــا تطمــح إليــه، فطموحــي وتوقعــاتي ورغبتــي لم 

تكــن في هــذا المــكان، بــل في جامعــة القــدس المفتوحــة. 

أكتــب هــذا المقــال وكلي شــغف بالتعبــر عــن كل 

ــرت 360  ــي تغ ــة الت ــاتي الجامعي ــرت في حي ــة م لحظ

درجــة. لم أدرك أو أتخيــل أن فرصتــي ســتكون في هــذه 

مقالات
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الجامعــة، ولم أتوقــع يومــاً أن أبــدع وأتفــوق كــا حصــل 

ــص  ــت التخص ــالى دخل ــه تع ــن الل ــق م ــي، فبتوفي مع

ــة، وتفوقــت  الــذي أحــب، تخصــص الخدمــة الاجتماعي

ــة تطوعــت في  ــن خــال الجامع ــه وم ــن خلال ــه، وم في

كثــر مــن المؤسســات الاجتماعيــة والأنشــطة المجتمعيــة 

والمبــادرات المحليــة التــي صقلــت شــخصيتي ومكنتنــي 

مــن مزاحمــة ومنافســة الطلبــة مــن الجامعــات الأخــرى 

والأكاديميــة  والإنســانية  المجتمعيــة  الصعــد  عــى 

ــت لنفــي  ــة لي لأثب ــت الفرصــة مواتي ــة، فكان والعملي

ــي في المــكان المناســب  ــرأي بأنن ــي ال ــكل مــن خالفن ول

وهــذا مــا توقعتــه وحصــل، فالجامعــة أتاحــت لي فرصــاً 

كثــرة، فحصلــت مثــاً عــى »منحــة الأخــوة«، و«منحــة 

التفــوق«، ولامســت المرونــة في التعليــم وقــرب المــكان 

ــائي  ــم زم ــذي ه ــن ال ــن الأكاديمي ــة م ــن المعامل وحس

ــت  ــة تعامل ــكل لحظ ــم وب ــر به ــن أفتخ ــوم، والذي الي

فيهــا معهــم، فالأيــام لا ترحــم إن لم تســتفد منهــا، 

والفــرص لا تــأتي كل حــن، بــل مــرة واحــدة، والــذكي مــن 

ــم  ــا، فالتعلي ــرص ولا يضيعه ــص الف ــن يقتن ــتفيد م يس

ــا عنــوان تلــك المرحلــة والتفــوق والإبــداع  والعمــل كان

في التخصــص وكانــا جــزءاً مــن مســرتي المهنيــة، فأثنــاء 

ــل  ــق للرج ــي يح ــال الت ــت في كل الأع ــتي عمل دراس

ــروات،  ــع الخ ــة، وبي ــاء، والبقال ــا؛ كالبن ــل به أن يعم

ــع أن  ــة أتوق ــن للحظ ــور لم أك ــى في أم ــم، حت والمطاع

ــو كنــت في  ــا ســألت نفــي ســؤالاً: ل ــا، حينه أعمــل به

مــكان آخــر، هــل تعطــى لي تلــك الفــرص؟ هــل يســمح 

لي أن أتعلــم وأعمــل وأتفــوق وأبــدع، أم ســيكون الحــال 

ــا؟ً مختلف

نعــم، ســيكون مختلفــاً حتــاً، فهــذه الفــرص لا 

ــرت  ــي وف ــة القــدس المفتوحــة، الت تعطــى إلا في جامع

ــي  ــوي النف ــادي والمعن ــاق الم ــن الإره ــراً م ــيّ كث ع

الأولى لي ولطموحــاتي،  الحاضنــة  والاجتماعــي، فهــي 

فعندمــا تخرجــب تقدمــت لوظيفــة أخصــائي اجتماعــي 

تقديمــي  بعــد  مبــاشرة  وقبلــت  الغــوث،  وكالــة  في 

للامتحــان واجتيــازي المقابلــة. أبدعــت في وظيفتــي، 

ــت  ــا تقدم ــنة، وبعده ــارب الس ــا يق ــا م ــت فيه وبقي

المــدارس  في  اجتماعــي  مرشــد  وظيفــة  لامتحــان 

ــان  ــز الأول في الامتح ــت عــى المرك ــة، وحصل الحكومي

دون منافــس، وقبُلــت للوظيفــة بعــد اجتيــازي للمقابلة، 

وعملــت حــوالي ثمانيــة أشــهر، إلى حــن أتــاني اتصــال من 

ــدوم إلى  ــي الق ــب من جامعــة القــدس المفتوحــة يطل

الجامعــة لأمــر مــا، فتوجهــت وكانــت المفاجــأة... إننــي 

مرشــح لاســتكمال درجــة الماجســتير في جمهوريــة مــر 

ــرت  ــا فك ــة، حينه ــاز المقابل ــد اجتي ــن بع ــة. ولك العربي

ماليــاً وجديــاً وقلــت لنفــي: أنــا موظــف ولــدي معــاش 

ــاً وأرغــب بالاســتقرار، مــاذا أفعــل؟ كان  ومتــزوج حديث

ــر  ــن التفك ــت م ــد وق ــن بع ــة، لك ــاً للغاي ــرار صعب الق

ــي  ــة وضع ــرة ودراس ــاب الخ ــل وأصح ــاورة الأه ومش

ــع وأفضــل  ــت مــن أمت ــة، وكان ــالي، تقدمــت للمقابل الم

ــد ســؤالي عــن كــوني  ــا، وعن ــي مــررت به اللحظــات الت

موظفــاً ومتزوجــاً ولــدي مــا يطمــح بــه كل شــاب، وعــا 

إذا كان ذلــك ســيؤثر عــى قبــولي للمنحــة، فأجبــت دون 

تــردد: »نعــم أقبــل«؛ لأن طموحــي لم يتوقــف، وشــغفي 

التعليميــة جــزء مــن  التعليــم مســتمر، وحيــاتي  في 

حيــاتي الجامعيــة، والضغــط الــذي ســيحصل معــي الآن 

ــة  ــل أن أســافر ثماني ــي في المســتقبل، وأقب ســيخفف عن

أشــهر بعيــداً عــن عائلتــي وزوجتــي في ســبيل طموحــي 

ــل.  ــة الأفض ــا الوظيف ــن بعده ــة، وم ــي الجامح ورغبت

وفعــاً، وبعــد وقــت، تلقيــت اتصــالاً بقبــولي للمنحــة، 

فكانــت تلــك اللحظــة مــن أســعد أيــام حيــاتي، وحينهــا 

ــود،  ــدي والصم ــاب التح ــو ب ــد، وه ــاب جدي ــح لي ب فت

وبــاب الرغبــة والأمــل في قــادم أجمــل، فوقفــت في 

وجــه كل المحبطــات والعقبــات، لأن فرصتــي كانــت في 

ــداً، ومــن  الســفر والتعليــم والرجــوع إلى الجامعــة معي

ــي  ــذا طموح ــاضراً، فه ــس ومح ــة تدري ــو هيئ ــم عض ث

وهــذا مــا حصــل، حيــث قدمــت لي إدارة الجامعــة كل 

ــور  ــتاذ الدكت ــها الأس ــة برئيس ــاندة ممثل ــم والمس الدع
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ســمير النجــدي، ومــن كل الطاقــم الأكاديمــي والإداري، 

ــرة  ــرة منتظ ــت صاب ــي كان ــي الت ــي وزوجت ــن عائلت وم

تلــك اللحظــة. هــا قــد نجحــت، فاليــوم أنــا محــاضر في 

الجامعــة في التخصــص الــذي أحــب، وفي الجامعــة التــي 

رغبــت بــأن أكــون فيهــا، ومــع زمــائي الذيــن كانــوا يومــاً 

أســاتذتي وأحبتــي، فلــم ولــن أتــردد مــرة أخــرى بتكــرار 

التجربــة مــع الجامعــة نفســها، ومــع المشرفــن أنفســهم، 

فلــن أجــد مثلهــم وهــذا مــا أخــر بــه طــابي، فالجامعــة 

لا تصنــع الإنســان، بــل أنــت مــن تصنــع نفســك، 

والجامعــة تقــدم لــك كل مــا تحتــاج في ســبيل نجاحــك 

ــاً،  ــأتي لاحق ــوم لا ت ــأتي الي ــي ت ــة الت ــك، والفرص وتفوق

فاســتثمرها، ولكــن كــن حريصــاً عــى الاســتفادة منهــا 

في حياتــك العلميــة والعمليــة، فــا تبخــل عــى نفســك 

ــم، والتثقيــف، والتطــوع، والتدريــب، والعطــاء  في التعل

والإبــداع، فكــن جــزءاً مــن تغيــر هــذا المجتمــع، وكــن 

جــزءاً مــن تحســن حياتــك وحيــاة المحيطــن بــك، كــن 

ــاً  ــن قوي ــاط، ك ــاً للإحب ــن عنوان ــاح ولا تك ــاً للنج عنوان

مثابــراً فاعــاً متمكنــاً مبــادراً نشــطاً ومدافعــاً عــن قضايا 

المظلومــن والأقــل حظــاً في المجتمــع، لأن هــذا مــا 

ــا  ــاه ونتعلمــه ونعلمــه في كل لحظــة نمــارس فيه تعلمن

ــوان  ــت عن ــك، وأن ــكل ذل ــوان ل ــة عن ــا، فالجامع حياتن

لــكل أعمالــك التــي ســتبقى رصيــداً غاليــاً وثمينــاً تتغنــى 

ــن  ــي لم أك ــي الت ــذه فرصت ــادك، فه ــك وأحف ــه لأبنائ ب

أتوقعهــا، فرصتــي التــي لم أبخــل عــى نفــي في التقــدم 

ــي  ــي ومجتمع ــي في بيئت ــي مكنتن ــي الت ــا، فرصت نحوه

ووظيفتــي، فاليــوم أنــت طالــب وبعدهــا ســتكون زميــاً 

لي، نجلــس في المكتــب ذاتــه، وفي الجامعــة ذاتهــا التــي 

تخرجنــا فيهــا، فشــكراً لــكل مــن ســاعدني ودعمنــي في 

ــاً أن أكمــل دراســتي  ــة، متمني ــك المرحل الوصــول إلى تل

ــف،  ــاء لا يتوق ــب وعط ــاء لا ينض ــن إن ــزءاً م ــون ج لأك

فالحيــاة فــرص، فاســتفد منهــا ولا تكــن جــزءاً مــن عقبة 

ــرص. ــك الف أو مشــكلة تحرم

* عضو هيئة التدريس في فرع بيت لحم
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طلبة في فرع رفح
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أحد المشاريع الزراعية التي ينفذها مركز 
البحوث الزراعية التابع للجامعة.
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مختبر حاسوب في فرع طولكرم



131131ينابيع . العدد الثاني عشر . نيسان 2022 ينابيع . العدد الثاني عشر . نيسان 2022



جامعة القدس المفتوحة 132

رئيسا مجلس الأمناء م. عدنان سمارة والجامعة 
أ. د. سمير النجدي يلتقيان مجالس الطلبة في 

"القدس المفتوحة"
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مجلس أمناء "القدس المفتوحة" الجديد 
برئاسة المهندس عدنان سمارة يعقد

اجتماعه الأول
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